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الملك سلمان يفتح باب التهدئة مع أردوغان

 الريــاض – فتح الاتصال الهاتفي الذي 
أجراه العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز بالرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان الباب أمـــام تهدئـــة تمكّن من 
تجنب المزيد من التصعيد الإعلامي بين 
البلديـــن، في وقت قد تجـــد فيه الرياض 
وأنقـــرة نفســـيهما في مرمى سياســـات 

الرئيس الأميركي الجديد.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية، 
الجمعة، إن الملك سلمان اتصل بالرئيس 
التركي لتنســـيق الجهود المبذولة ضمن 
أعمال قمة مجموعة العشرين التي بدأت، 
الســـبت، كما تم بحث العلاقات الثنائية 

بين البلدين.
وقالت الرئاســـة التركية في بيان إن 
أردوغان والملك سلمان ”اتفقا على إبقاء 
قنوات الحوار مفتوحة لتحسين العلاقات 

الثنائية والتغلب على المشكلات“.
ويـــرى متابعون للشـــأن الســـعودي 
أن الملك سلمان يســـعى إلى التهدئة مع 
أردوغان ضمن مســـار حسابات سعودية 
مســـتقبلية، مشـــيرين إلـــى أن الرياض 
تعرف أنها مســـتهدفة الآن، وتحتاج إلى 
تبريد بعض الجبهات للتفرغ إلى أخرى، 
مع صعود رئيـــس ديمقراطي إلى البيت 
الأبيض ومخاوف من تبني استراتيجية 
الرئيـــس الديمقراطـــي الســـابق بـــاراك 
أوباما في دعـــم البرنامج النووي لإيران 

والتخفيف عن أذرعها في المنطقة.
وتعكـــس مبـــادرة الاتصـــال للعاهل 
أن  الريـــاض  فـــي  اعتقـــادا  الســـعودي 
بالإمكان فتح بـــاب التواصل والحوار ما 
يخفّف مـــن غلواء أردوغـــان، وأنه يمكن 
التوصـــل إلى حلـــول وســـط، خصوصا 
أن شـــكل العـــداوة الذي تبنـــاه أردوغان 
شـــخصيّ مع ولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان.
وعلى الرغم من التصعيد التركي، إلا 
أن الرياض تعتقـــد أن موقف أردوغان لا 
يعكس وجود مشـــروع تركي بقدر ما هو 
مزاج لرئيس يحتـــرف صناعة العداوات 
ويجد من يستثمر فيها إقليميا مثل قطر 

وإيران والإخوان.
ورغم الحملات الإعلامية التركية على 
الســـعودية، فـــإن الرياض ظلـــت تحتفظ 
بهدوئهـــا تجـــاه أنقـــرة، ولم يكـــن هناك 

توجه رسمي سعودي لردة الفعل.

لكن الأشـــهر الأخيرة شهدت تصعيدا 
ســـعوديا في إطار مقاطعة شـــعبية ”لكلّ 
تحمســـت لها السلطات من  شيء تركي“ 
دون أن تدعمهـــا رســـميا، لكـــنّ مغردين 
ومدونين سعوديين على مواقع التواصل 
دأبـــوا علـــى انتقـــاد تركيـــا دفاعـــا عن 

استهداف قيادتهم وبلادهم.
وقـــال محلّل خليجي مطّلع لـ“العرب“ 
في وصف المبادرة الســـعودية ”لا تبحث 
الرياض عن تحالف مـــع أنقرة، كما أنها 
لا تراهن على صداقة أردوغان“. وأضاف 
”لكنها تميل إلى اســـتراتيجية كفّ الأذى 
التركي لتتفـــرغ لمواجهة الضغوط التي 
يتوقع أن تســـلّط عليها بسبب الدفاع عن 
مصالحها ورغبتها في لعب دور سياسي 
إقليميا ودوليا، فضلا عن توظيف قوتها 
الاقتصاديـــة والماليـــة في بنـــاء علاقات 
خارجية قائمة علـــى التكافؤ وليس على 

الابتزاز.“
وأشار، شـــرط عدم ذكر اسمه، ”ليس 
مستبعدا أن يكون حاضرا في ذهن الملك 
ســـلمان خلال الاتصـــال الهاتفـــي إذ أن 
أردوغان نفســـه مهدد من سياسات بايدن 
القادمة، وأنّ من مصلحة البلدين التوقف 
عن نشـــر الغسيل السياســـي والإعلامي 

الوســـخ بمـــا يوفّر العتاد لاســـتهدافهما 
معا“.

وهاجم بايدن خلال حملته الانتخابية 
الرئيـــس التركـــي ووصفـــه بالدكتاتـــور 
وتعهـــد بدعم المعارضة لأجل إســـقاطه. 
وقـــال بايدن إن على أردوغـــان أن ”يدفع 
ثمنا“، وأن واشـــنطن عليهـــا أن تحمّس 
قادة المعارضة التركية ”حتى يستطيعوا 
مواجهـــة أردوغان وهزيمتـــه. ليس عبر 

انقلاب، بل عبر العملية الانتخابية“.
وكان العاهـــل الســـعودي قد أمر قبل 
أســـبوعين بإرسال مســـاعدات إنسانية 
عاجلة إلى تركيا لصالح المتضرّرين من 
الزلزال الـــذي ضرب ولايـــة إزمير غربي 

تركيا نهاية الشهر الماضي.
ولئن سعى الإعلام السعودي لإظهار 
أن هـــذه الخطـــوة ”غيـــر مرتبطـــة بأيّ 
مواقـــف سياســـية“، فإن متابعيـــن رأوا 
أن فيها رســـالة سياســـية لأردوغان بأن 
الرياض تترفـــع عن المعـــارك الصغيرة 
وتحتفـــظ بمواقـــف أعمـــق وذات بعـــد 
استراتيجي تجاه دول العالم الإسلامي، 
بما فيها تركيا التي لم تراع مصالحها مع 
الســـعودية والخليج في استثمار قضية 

الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

التعاطي  طريقة  الســـعودية  وتنتظر 
التركي مع سياســـة اليد المفتوحة، لكن 
يســـتبعد الانفتاح الســـعودي من جانب 
واحـــد. كما أن المقاطعة قد تســـتمرّ إلى 
حين اقتناع الســـعوديين بأن أنقرة كفّت 
عن استهداف الســـعودية كرمز إسلامي، 
فضلا عـــن وقف الهجمات علـــى قيادتها 

والكفّ عن خطاب الشيطنة والتشهير.
ويفصل المتابعون للشـــأن الخليجي 
بين الحوار التركي الســـعودي باعتباره 
مصلحـــة متبادلـــة ظرفيـــا وبيـــن قبول 
الســـعودية أيّ مطالب تتعلق بسياستها 
الإصلاحية القائمة على مواجهة التشدد 
وتجريـــم الكيانات الإرهابيـــة، بما فيها 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين، ما يجعل 
إثارة تركيا لهذا الموضوع أمرا مستبعدا 
خاصـــة أنها تبحـــث بدورها عـــن تبريد 
الخلاف مع الســـعودية لوقـــف المقاطعة 

التي تضررت منها على نطاق واسع.
جعـــل  الأخيـــرة،  الأزمـــة  وقبـــل 
الســـعوديون تركيـــا كوجهـــة ســـياحية 
مفضلة، كما كانوا في طليعة حملة لشراء 
العقارات التركية، وهو ما يسلّط الضوء 
على حاجة الأتراك لعودة سعودية عاجلة 

لإخراج اقتصادهم من الركود.

الرياض وأنقرة في مرمى سياسات بايدن القادمة

 الرياض – قالت المستشــــارة الألمانية 
منصــــة  إن  الســــبت،  ميــــركل،  إنجيــــلا 
مجموعــــة العشــــرين ســــتقوم بتوزيع 2 

مليار جرعة لقاح كورونا على العالم.
مشـــاركتها  خلال  ميركل  وأضافت 
فـــي فعالية مصاحبـــة على هامش قمة 
القادة لمجموعة العشرين اليوم، حول 
تعزيز التأهب للجوائح، أن "الاستجابة 

العالمية لمكافحة كورونا ضرورية".
كورونـــا  موضـــوع  وهيمـــن 
واللقاحـــات، التـــي تســـارعت وتيـــرة 
الإعـــلان عنهـــا فـــي الفتـــرة الأخيرة، 
على كلمات قمة العشـــرين التي تنعقد 
افتراضيا، وافتتحها العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز من خلال 
تأكيـــده علـــى ضمـــان توزيـــع عـــادل 

للقاحات.
وقال العاهل الســـعودي في كلمته 
الافتتاحية للقمة، الســـبت، إنه ينبغي 
علـــى قادة دول القمة العمل على تهيئة 
الظروف التي تتيح الوصول للقاحات 
بشكل عادل وبتكلفة ميسورة لتوفيرها 
لكافة الشعوب إلى جانب أدوات أخرى 

لمحاربة جائحة كوفيد – 19.
وتابـــع العاهل الســـعودي أن هذا 
العام كان عاما اســـتثنائيا، إذ شـــكلت 
جائحة كورونا ”صدمة غير مســـبوقة 
طالت العالم أجمع خلال فترة وجيزة“.

من جانبه، شـــدد الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتين على ضـــرورة ضمان 
وصول اللقاحات إلى الجميع. وأضاف 
بوتيـــن، في كلمته، أن ”التحديات التي 
واجهتها البشـــرية في عـــام 2020 غير 
مســـبوقة والجائحة تســـببت في أزمة 
اقتصاديـــة نظامية لم يشـــهدها العالم 

منذ الكساد العظيم“.
وتابـــع قائـــلاً إنـــه ”يجـــب توفير 
لقاحات كورونا للجميع، ومســـتعدون 

لإمداد الدول المحتاجة بلقاحاتنا“.
وأضاف أن ”سلامة الناس يجب أن 
تكون علـــى رأس الأولويات في جهود 
تطوير لقاحات كورونـــا رغم التنافس 

المحتمل“.
القمـــة  أعمـــال  جـــدول  ويتصـــدّر 
عمليـــات الشـــراء والتوزيـــع العالمي 
للقاحات والأدوية والاختبارات بالدول 
منخفضة الدخل التي لا تستطيع تحمل 

هذه النفقات وحدها. وسيحث الاتحاد 
على  العشـــرين  مجموعـــة  الأوروبـــي 
استثمار 4.5 مليار دولار للمساعدة في 

هذا الصدد.
وقـــال صنـــدوق النقـــد الدولي في 
تقريـــر لقمـــة مجموعـــة العشـــرين إن 
الاقتصـــاد العالمـــي شـــهد تعافيا من 
الأزمة في وقت ســـابق مـــن العام لكن 
الزخـــم يتباطأ في الدول التي تشـــهد 
ارتفاعـــا في معدلات الإصابة ويســـير 
التعافـــي بخطـــى غير متســـاوية ومن 
المرجح أن تترك الجائحة أثرا عميقا.

وبصـــرف النظر عن تركيـــز القادة 
فـــي كلماتهم على جائحـــة كورونا، إلا 
أن القمـــة الافتراضيـــة فقـــدت الكثير 
مـــن بريقهـــا، خاصـــة بالنســـبة إلـــى 
الســـعودية التي كانـــت تراهن على أن 
إصلاحاتها  لعـــرض  مناســـبة  تكـــون 
ومســـار  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
حربها على التشـــدد بهـــدف التخفيف 
من الانتقادات التـــي تعتمد في غالبها 

على تقارير قديمة عن وضع المملكة.

ســـتراتفور  فـــي  الباحـــث  وقـــال 
بوهل  رايان  الجيوسياســـية  للأبحاث 
”ســـيكون مؤتمـــر مجموعة العشـــرين 

هذا العام مخيبا للآمال بالنســـبة إلى 
الســـعودية لأن المؤتمـــر الافتراضـــي 
لن يســـتعرض التطورات فـــي المملكة 

بالطريقة التي تأملها الرياض“.
ويـــرى مدير ومؤســـس ”مجموعة 
ومقرهـــا كنـــدا  العشـــرين للأبحـــاث“ 
جـــون كيرتون أن ”العالـــم الافتراضي 
يجعل التواصـــل التلقائي للقادة أكثر 
صعوبـــة، ويلغـــي اللقـــاءات الجانبية 
حـــول مواضيع غير مدرجة على جدول 

أعمال القمة“.
وغابـــت الطائـــرات الخاصة لكبار 
فـــي  المطـــارات  عـــن  الشـــخصيات 
المملكة، إلى جانب عدم وجود مواكب 

للسيارات.

 خطوة مفاجئة

إيران تلزم ميليشيات حليفة بخفض التوتر وتجنب غضب ترامب
 بغــداد – تتعامل إيـــران بجدية كبيرة 
مع هجـــوم أميركي مفاجئ يمكن أن يقدم 
عليه الرئيس دونالد ترامب قبل أن يخلي 
مكانـــه في العشـــرين من ينايـــر المقبل، 
ولهذا ضغطت طهران على الميليشـــيات 
الحليفة لها في أنحاء الشـــرق الأوســـط 
بتجنـــب أيّ مغامرة تمهّـــد الطريق أمام 

الاستهداف الأميركي المرتقب.
وقال مســـؤولون عراقيـــون إن إيران 
وجهت رســـالة مشـــددة إلى الميليشيات 
في العـــراق ولبنان على وجه الخصوص 
بأن تكون في حالة تأهب قصوى وتجنب 
إثـــارة التوتـــرات مع الولايـــات المتحدة 
التي قد تمنح إدارة ترامب ســـببا لشـــن 

هجمات في أسابيعها الأخيرة.
ونقلـــت وكالة أسوشـــييتد برس عن 
أحـــد السياســـيين العراقييـــن قولـــه إن 
إســـماعيل قآني، قائد الحـــرس الثوري، 
طلـــب مـــن ميليشـــيات عراقيـــة إيقـــاف 

الهجمـــات على المصالـــح الأميركية في 
العراق والمنطقة، وأن تتحلّى بالهدوء.

ويعكـــس هـــذا الطلـــب تزايـــد قلـــق 
الإيرانييـــن بشـــأن ســـلوك ترامـــب غير 
الفتـــرة  فـــي  اليقيـــن  وعـــدم  المتوقـــع 
الانتقاليـــة الفوضويـــة إلى حيـــن تولي 
الرئيس المنتخب جو بايدن الســـلطة في 

غضون شهرين.
وكانـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز 
ذكـــرت أنّ ترامب اســـتطلع آراء عدد من 
بشـــأن  المســـؤولين  وكبار  مستشـــاريه 
في غضون أســـابيع  إمكانيـــة ”التحرّك“ 
ضـــدّ موقـــع نـــووي إيراني. لكـــن هؤلاء 
المستشـــارين، ومـــن بينهـــم نائبه مايك 
بنـــس ووزيـــر الخارجية مايـــك بومبيو 
ووزيـــر الدفاع بالوكالة كريســـتوفر ميلر 
ورئيس هيئة الأركان المشـــتركة الجنرال 
مارك ميلي، ”أقنعـــوه بعدم المضيّ قدماً 
في شنّ ضربة عسكرية ضدّ طهران خوفاً 

من أن تؤدّي إلى نزاع واسع النطاق“.
وبعد ســـاعات فقط من تســـليم قآني 
رسالة إيران إلى الميليشيات الحليفة في 
بغداد، وأثناء وجوده في العراق، سقطت 
أربعـــة صواريخ كاتيوشـــا على المنطقة 
الخضراء شـــديدة التحصيـــن في بغداد، 
وقال مســـؤولون أمنيون إن الهجوم كان 

يستهدف السفارة الأميركية.
ويمكن أن يشـــير الهجـــوم المخالف 
لتعليمـــات تجنّب التصعيـــد إلى خلاف 
محتمـــل داخل صفوف الميليشـــيات، أو 
إلى خطـــة متعمدة مـــن الفصائل لتقديم 

رسائل مختلطة وإبقاء نواياها غامضة.
وتبنت ميليشـــيا تطلق على نفســـها 
اســـم جماعـــة ”أصحاب الكهـــف“ عملية 
استهداف الســـفارة الأميركية في بغداد 
بعد اعتقـــال عدد من عناصرها في مدينة 
الفلوجة. ويعتقد أن لها صلات مع كتائب 
حـــزب اللـــه التـــي نفـــت أيّ دور لها في 

الهجوم، وزعمت أن الهدنة التي بدأت في 
أكتوبر لا تزال قائمة.

وكانت إيران والميليشـــيات الحليفة 
لهـــا قـــد رحبـــت بهزيمـــة ترامـــب فـــي 
الانتخابـــات. وقـــد تصاعـــدت التوترات 
مـــع إيران في ظل رئاســـته، ووصلت إلى 
ذروتهـــا فـــي مطلـــع الســـنة الحالية مع 
الضربة الجويـــة الأميركيـــة التي أودت 
بحيـــاة قائد فيلـــق القدس فـــي الحرس 
الثوري قاسم سليماني، في مطار بغداد.

كما ســـحب ترامب الولايات المتحدة 
مـــن جانب واحد فـــي 2018 مـــن الاتفاق 
النـــووي الإيرانـــي مع القـــوى العالمية، 

بهـــدف منع طهـــران من تطوير أســـلحة 
نووية، وأعـــاد فرض عقوبات عليها، مما 

أدى إلى شل اقتصادها.
دهقـــان  حســـن  حـــذر  والخميـــس، 
مستشار المرشـــد الأعلى الإيراني من أن 
أيّ هجـــوم أميركي على إيـــران يمكن أن 
يؤدي إلى ”حرب شـــاملة“ فـــي المنطقة. 
لكنـــه عـــاد ليخفف مـــن نبرتـــه حين قال 
”نحـــن لا نرحّـــب بالحرب. ولســـنا نهدف 

إلى بدئها“.
ويُنظـــر إلـــى العـــراق، الـــذي اندلع 
علـــى أرضـــه التنافـــس بيـــن الولايـــات 
المتحدة وإيران، على أنه ساحة محتملة 
المتكـــررة  الهجمـــات  وأدت  للحـــرب. 
علـــى الســـفارة الأميركية فـــي بغداد في 
الأشـــهر الأخيرة إلى تهديد إدارة ترامب 
المحبطة بإغلاقها، وهـــي خطوة أثارت 
دبلوماسية  ورســـائل  دبلوماســـية  أزمة 
أرســـلت عبر القنوات الخلفية وأدت إلى 

هدنة غير رســـمية قبل أسابيع قليلة من 
الانتخابات.

وفـــي لبنان، خاطب أميـــن عام حزب 
الله المدعوم من إيران، حســـن نصر الله، 
أتباعه وحلفاءه وطلب منهم التيقظ خلال 

الأسابيع المتبقية من رئاسة ترامب.
وقال نصر الله في تصريحات متلفزة 
في وقت ســـابق مـــن هذا الشـــهر ”يجب 
أن نكـــون خـــلال الشـــهرين المقبلين في 
حالة اســـتعداد وحذر شـــديدين“، وحث 
أتباعـــه علـــى الاســـتعداد لمواجهـــة أيّ 
خطر أو عدوان، والرد بالمثل ”إذا ذهبت 
الحماقات الأميركية أو الإســـرائيلية إلى 

هذا الحد“.
ويعتقد مراقبون أنه من الصعب على 
ترامب أن ينفّذ هجوما خاطفا على إيران، 
مشـــيرين إلـــى أن الصعوبة ليســـت في 
توجيه ضربات خاطفـــة، ولكن في كيفية 

مواجهة ردود فعل إيران.
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 الرباط - أعــــرب العاهل المغربي الملك 
محمد السادس خلال اتصال هاتفي أجراه 
مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ 
الغزواني، الجمعة، عن اســــتعداده للقيام 
بزيارة رســــمية إلــــى موريتانيــــا، موجها 
فــــي الوقت نفســــه، دعــــوة إلــــى الرئيس 
الموريتانــــي لزيــــارة الربــــاط، في خطوة 
رآى فيهــــا متابعــــون تطــــورا إيجابيا في 
نسق العلاقات بين البلدين التي تستعيد 

زخمها أعقاب أزمة معبر الكركرات.
وحســــب بيــــان الديــــوان الملكي، فإن 
قائــــدي البلديــــن عبــــرا عــــن ”ارتياحهما 
الكبيــــر للتطور المتســــارع الــــذي تعرفه 
مســــيرة التعاون الثنائــــي، وعن رغبتهما 
الكبيــــرة في تعزيزهــــا والرقــــي بها، بما 
يســــمح بتعميق هــــذا التعاون وتوســــيع 

آفاقه وتنويع مجالاته“.
وأضاف البيــــان أن الاتصال الهاتفي 
كان مناســــبة تطرق فيها ”قائــــدا البلدين 

إلى آخر التطورات الإقليمية“.

موريتانية  سياســــية  أوساط  ورحبت 
بإعــــلان زيــــارة الملــــك محمد الســــادس 
المرتقبــــة لنواكشــــوط، وبرمجــــة زيــــارة 
مماثلة للرئيس الموريتاني للمملكة، ورأى 
هؤلاء أن أزمة معبر الكركرات تشكل فرصة 

لإعادة ترتيب العلاقات بين البلدبن.
وتعود آخر زيارة قام بها الملك محمد 
السادس إلى موريتانيا، إلى سبتمبر عام 
2001 في عهد الرئيس معاوية ولد ســــيدي 

أحمد الطايع.

ويأتي الاتصال بعد أسبوع من تدخل 
القوات المســـلحة الملكيـــة لإقامة حزام 
أمنـــي لحمايـــة تنقّل الأفـــراد والبضائع 
عبـــر معبـــر الكركرات، وذلـــك بعد إغلاق 
البوليســـاريو  لجبهة  تابعة  ميليشـــيات 
الطريق العابر لهذه المنطقة بين المغرب 

وموريتانيا.
ولاقت الخطوة المغربية دعما دوليا، 
حيـــث توالـــت ردود الأفعـــال المؤيـــدة 
لقـــرارات المغـــرب والمنـــددة بإصـــرار 
جبهة البوليساريو على انتهاك الشرعية 

الدولية.
واعتبـــر مصطفـــى فاتـــي، الأســـتاذ 
بجامعة نواكشـــوط العصريـــة والباحث 
في قضايا الأمن والاســـتقرار في المغرب 
العربي والســـاحل، في حديثه لـ“العرب“، 
أن الاتصـــال الهاتفي الأخيـــر بين الملك 
محمد الســـادس والرئيـــس الموريتاني 
سيمهد لعهد جديد بين البلدين، موضحا 
أن أزمة الكركرات أحيت حاجة موريتانيا 
والمغـــرب إلـــى علاقـــات اســـتراتيجية 
قوية يستفيد منها شـــعباهما ليس فقط 

اقتصاديا، بل أمنيا كذلك.
ومؤخرا، تم اعتماد محمد ولد حناني 
ســـفيرا لموريتانيا بالربـــاط ليضع بذلك 
حدا لشغور هذا الموقع الذي كان تعبيرا 
عـــن توتـــر العلاقـــات الثنائية فـــي عهد 
الرئيس الســـابق محمد ولـــد عبدالعزيز، 
وأكد الســـفير الجديد على الأهمية التي 
يوليها رئيس البلاد، محمد ولد الشـــيخ 
الغزوانـــي لتعزيـــز وتطويـــر العلاقـــات 
الثنائية بيـــن البلدين، مؤكدا على وجود 
إرادة قويـــة لـــدى الرئيـــس للرفـــع مـــن 
مســـتوى هذه العلاقات والدفع بها نحو 

ما يطمح له البلدان.
بدوره، أكـــد القيادي الســـابق وأحد 
نورالدين  البوليســـاريو  جبهة  مؤسسي 
بلالـــي، لـ“العـــرب“، أن ”الاتصـــال هـــو 
مبـــادرة جيـــدة جـــدا لتطويـــر العلاقات 
الثنائيـــة لأنهـــا تأتـــي بعد ســـنوات من 
انقطاع الزيارات والتواصل على مستوى 
دبلوماســـي عال، وخطـــوة للحفاظ على 
بالصحـــراء  الأممـــي  الســـلام  مخطـــط 
خصوصـــا وأن موريتانيا طـــرف مراقب 

ودولة مجاورة“.

وأعقــــاب اســــتفزازات البوليســــاريو 
المغــــرب  أن  بلالــــي  يــــرى  الأخيــــرة، 
وموريتانيا معنيّان بالمحافظة على الأمن 
والاســــتقرار بمعبر الكركرات، متوقعا أن 
تســــاهم موريتانيا فــــي تخفيف الاحتقان 
نظــــرا لعلاقاتهــــا الإيجابية مــــع مختلف 

الأطراف.
اســــتفزازات  إن  المتابعــــون  ويقــــول 
البوليســــاريو تحــــرج موريتانيــــا التــــي 
تريــــد الحفــــاظ على علاقــــات متوازنة مع 
دول الجــــوار، ولطالما اتهمت نواكشــــوط 
بالحيــــاد الســــلبي فــــي ملــــف الصحراء 
المغربيــــة، ووجهت لها اتهامات ســــابقة 

بإيواء عناصر من الجبهة الانفصالية.
ولا زالــــت موريتانيــــا تحافــــظ علــــى 
نهــــج الحياد فــــي ملف الصحــــراء، ويعي 
مسؤولوها أن العلاقات مع المغرب تخدم 
مصالحهــــا على عــــدة مســــتويات خاصة 

وأن الموقــــف المغربي يتميــــز بالدينامية 
ويحظــــى بتأييــــد دولي واســــع، كما تعد 
المقاربــــة المغربيــــة فــــي تأميــــن معبــــر 
الكركرات ناجعة، ما يستدعيها إلى إعادة 

ترتيب علاقاتها مع الرباط.
وبــــرأي بلالــــي، فــــإن موريتانيا أمام 
فرصة لربــــط الطريق الدولــــي القادم من 
طنجــــة في اتجــــاه نواكشــــوط – دكار، إذ 
أصبحــــت للممــــر مكانة دوليــــة من خلال 
مســــاهمته في تســــهيل التبادل التجاري 
واســــتفادة دول جنــــوب الصحــــراء مــــن 
الســــلع المغربيــــة، حتــــى بالنســــبة إلى 
مــــن  يســــتوردون  الذيــــن  الأوروبييــــن 

موريتانيا والسنغال.
وحسب المتابعين، يحتاج البلدان إلى 
اســــتعادة الدفء في العلاقات ما ستكون 
لــــه نتائج ايجابيــــة على اســــتقرار وأمن 

المنطقة، وأيضا على صعيد اقتصادي.

ويعتقد مصطفى فاتي، أن موريتانيا 
عليهمـــا  أن  اليـــوم  يـــدركان  والمغـــرب 
تطويـــر علاقاتهمـــا وتقويتهـــا لصالـــح 
شـــعبيهما، مشـــيرا إلـــى أن موريتانيـــا 
تحتـــاج إلى التبادل التجاري مع المغرب 
ويحتـــاج المغرب الوصول إلى الســـوق 
الموريتانيـــة، وأكثر مـــن ذلك يحتاج إلى 
معبـــر الكركـــرات ليصـــل إلى الأســـواق 
الأفريقيـــة في الســـنغال ومالـــي وكوت 

ديفوار وغيرها.
وتبين من خلال أزمة معبر الكركرات 
بيـــن  التجـــاري  التبـــادل  مســـتوى  أن 
موريتانيـــا والمغرب يلعـــب دورا كبيرا 
في تحديد مســـتوى العلاقة الاقتصادية 
بين البلدين، حســـب مـــا ذهب إليه فاتي، 
مشيرا إلى أن ســـوق نواكشوط تستقبل 
يوميـــا آلاف الأطنـــان مـــن الخضراوات 
وأنواع الســـلع المختلفة،  لافتا أنه إبان 

أزمة المعبر ارتفعت أسعار بعض المواد 
الغذائية خاصة الأيام الأخيرة.

ويتوقـــع المتابعون أنـــه بعد تأمين 
البوليســـاريو،  عناصـــر  مـــن  المنطقـــة 
ينتقـــل المغـــرب إلـــى مســـتوى آخر من 
اســـتراتيجية بعيـــدة المـــدى تهدف إلى 
تعمير المنطقـــة وتأهيلها وفتح الطّريق 
أمـــام مســـتوى آخر مـــن العلاقـــات مع 
الجانب الموريتاني، وهو ما من شأنه أن 

يعزز الجهود الاستثمارية بين البلدين.
الموريتانـــي  الباحـــث  ويســـتنتج 
مصطفى فاتـــي بالقول ”المغـــرب بوزنه 
استثمارات  لموريتانيا  يوفر  الاقتصادي 
مهمة لا توفرها دولة أخرى في المنطقة، 
وكذلـــك مـــن الناحيـــة الأمنيـــة، حيث أن 
التغلغـــل الثقافـــي الروحـــي للمغرب في 
دول أفريقيا جنوب الصحراء يشـــكل قوة 

ناعمة مهمة لأمن المنطقة ككل“.

موريتانيا ستساهم 
في تخفيف الاحتقان 

في معبر الكركرات

نورالدين بلالي

أزمة الكركرات أحيت 
حاجة موريتانيا والمغرب 
إلى علاقات استراتيجية

مصطفى فاتي

العاهل المغربي يبدي استعداده لزيارة موريتانيا
أزمة معبر الكركرات فرصة لإعادة ترتيب العلاقات بين الرباط ونواكشوط

حزب جزائري معارض يرفض تدخل الرئيس الفرنسي في شؤون الجزائر

أبدى العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس اســــــتعداده لزيارة موريتانيا، 
موجها دعوة مماثلة لنظيره الموريتاني محمد ولد الشــــــيخ الغزواني، ويقول 
متابعون إن أزمة معبر الكركرات تشكل فرصة لإعادة ترتيب العلاقات بين 
البلدين، في ظل إصرار جبهة البوليســــــاريو الانفصالية على تقويض الأمن 

وانتهاك المعاهدات الدولية.
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 الجزائــر - ألمـــح الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون إلى قلـــق متزايد لدى 
بـــلاده من تغلغـــل قوى منافســـة لها في 
مراكـــز نفوذهـــا التاريخـــي فـــي القارة 

الأفريقية وخاصة الجزائر.
وأعلـــن ماكرون، الجمعـــة، عن وضع 
الســـلطة  خدمـــة  فـــي  دعمهـــا  باريـــس 
الجزائرية ومن خلالها عموم القارة للجْم 

التمدد الصيني والروســـي والتركي، في 
خطـــوة لاقت انتقـــادات من قبـــل أحزاب 
جزائرية أدانت تدخل باريس في شـــؤون 

الجزائر الداخلية.
ووجـــه رئيس حزب التجمـــع الوطني 
الديمقراطـــي المعارض محســـن بلعباس، 
الفرنســـي  للرئيـــس  شـــديدة  انتقـــادات 
إيمانويـــل ماكرون، في أعقـــاب التصريح 
الذي أدلى به لمجلة ”جون أفريك“، والذي 
ضمنه دعما صريحا من طرف قصر الإليزيه 

للرئيـــس الجزائري عبدالمجيد تبون، رغم 
عدم الإجماع الذي يحظى به داخل بلاده.

واعتبر محسن بلعباس، الذي جُرّد من 
حصانته البرلمانية تحســــبا للشروع في 
متابعتــــه قضائيا من طــــرف عدالة بلاده، 
تصريح الرئيس الفرنســــي ”دروســــا في 
الديمقراطيــــة وادٕارة الحكم“، في إشــــارة 
إلى تأكيده على دعمه للرئيس عبدالمجيد 
تبــــون خــــلال مــــا أســــماها بـ“المرحلــــة 

الانتقالية في الجزائر“.

وذكر المتحدث في تدوينة نشرها على 
حسابه الخاص في فيسبوك، أن ”ماكرون 
سمح لنفســــه بتوزيع شــــهادات الشرعية 
(الأصليون)  على قادة شعوب ’الانٔديجان‘ 
التي نمثلها، في تدخل سافر في الخارطة 

السياسية للجزائر“.
ويعتبــــر تصريح رئيس حزب التجمع 
من أجل الثقافــــة والديمقراطية المعارض 
للسلطة، أول رد فعل من الطبقة السياسية 
فــــي الجزائــــر حــــول مضمــــون التصريح 
الذي أدلى به ماكرون، في رســــالة منه إلى 
”المســــتعمرة القديمة“ وإلى عموم القارة 
الأفريقيــــة، التي تعد القاعــــدة التاريخية 

لنفوذ فرنسا خارج حدودها.
وقـــال فـــي تدوينتـــه إن ”التدخلات 
المتكررة لفرنسا الرسمية في الخيارات 
الســـيادية للبلدان الأفريقية هي تحديدا 
التـــي تطرح مشـــكلة، إن فرنســـا ما بعد 
الاســـتعمار هي جـــزء من مشـــكلتنا إلى 
جانب كونها جزءا مـــن الماضي المؤلم 
للجزائر وأفريقيا.. إن الجزائر وأفريقيا 
لا يمكنهمـــا البقـــاء إلى الابٔـــد في وضع 
التبعية في خدمة المصالح الاستعمارية 

الجديدة“.
ودعا محسن بلعباس القادة الافٔارقة 
إلى ”إلغاء مشـــاركتهم في قمة فرنســـا – 
أفريقيـــا التي تمـــت دعوتهـــم الٕيها، لأن 
الافٔارقـــة قـــادرون على صنع المســـتقبل 

الذي يتطلعون الٕيه بأنفسهم“.
ووجّه الرئيس الفرنسي رسائل قوية 
من خلال التعبير عـــن دعم قصر الإليزيه 
للرئيـــس الجزائري، ومن خلالـــه للقارة 
الأفريقية، أراد مـــن خلالها قطع الطريق 
أمـــام القـــوى الدولية التـــي باتت تزعج 

النفوذ الفرنسي في القارة الأفريقية على 
غرار الصين وروسيا وتركيا.

كمـــا أراد عبر وصـــف الرئيس تبون 
توجيه رســـائل أخرى إلى  بـ“الشـــجاع“ 
الأطراف الداخلية غير المقتنعة بوجوده 
بقصـــر المراديـــة، وهي أطـــراف عديدة 
داخل أروقة السلطة وخارجها، على غرار 
ضباط في المؤسســـة العسكرية، وحتى 

المعارضة السياسية والحراك الشعبي.

ورغم أن الرجل أجهـــر بـ“عدم تقديم 
بـــلاده للاعتـــذار المطلـــوب للجزائريين 
أن  إلا  الاســـتعمارية“،  الحقبـــة  بســـبب 
الطبقة السياسية لا زالت تلتزم الصمت، 
بمـــا فيها حزب جبهـــة التحرير الوطني، 
الـــذي ورث جبهـــة التحريـــر التاريخية، 
والمنظمـــة الوطنيـــة للمجاهدين (قدماء 

المحاربين).
وباســـتثناء زعيم حـــزب التجمع من 
أجـــل الثقافة والديمقراطيـــة، ومعه قوى 
البديـــل الديمقراطـــي المعـــارض، فـــإن 
الصدمة كانت قوية علـــى التيار القومي 
المحافـــظ، الـــذي دعم خيارات الســـلطة 
والرئيس تبون في الانتخابات الرئاسية 
المنتظمة في الـ12 ديسمبر الماضي، على 

اعتبار أن الخطاب المناهض لفرنسا كان 
متداولا بقوة لديها.

وكان الرئيـــس ماكـــرون قـــد ذكر في 
تصريحه ”ســـأفعل ما بوســـعي من أجل 
مســـاعدة الرئيس تبون في هذه المرحلة 
الانتقالية.. إنه شجاع، ولا يمكن أن نغيّر 
بلـــدا ومؤسســـات وهياكل الســـلطة في 
بضعة أشـــهر، وإنني ســـأعينه من أجل 

إنجاح العملية الانتقالية“.
وأضاف ”ثمـــة حراك ثـــوري لا يزال 
قائما بشـــكل آخر، وثمـــة أيضا رغبة في 
الاســـتقرار خاصـــة فـــي أكثـــر المناطق 
ذات الطابـــع الريفي فـــي الجزائر.. يجب 
القيام بكل شـــيء من أجل إنجاح العملية 
الانتقاليـــة، وإن هنـــاك أيضا أشـــياء لا 
تدخـــل ضمـــن معاييرنا ونرغـــب في أن 

نراها تتغير“.
ويعتبـــر تصريح ماكرون تحولا لافتا 
بشأن موقف الإليزيه من السلطة الجديدة 
في الجزائر، على اعتبار أن الرجل نفسه 
ذكر خلال انتخاب تبون رئيســـا للجزائر 
في ديســـمبر الماضي ”لقـــد أخذت علما 
بذلـــك“، وفـــي نفس المنحـــى ذهب وزير 
خارجيتـــه آنذاك جون إيـــف لودريان لما 
صـــرح ”نحن أمـــام أمر واقـــع جديد في 
الجزائر، سنتعامل معه وفق الضرورة“، 
وهو ما يدفـــع إلى إمكانيـــة ميلاد حلف 
جديد بين الإليزيه والســـلطة السياسية 
الجديدة في الجزائر، أسوة بالحلف الذي 
أبرم بين رؤساء فرنسيين سابقين وبين 
الرئيـــس الجزائري الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، خاصة بعد العـــام 2014، وما 
عـــرف حينهـــا بـ“اتفاقية فـــال دو غراس 

السرية“.

محمد ماموني العلوي

ماكرون يعلن دعمه للرئيس الجزائري {الشجاع}

صابر بليدي

الماضي الاستعماري لا يفارق ذاكرة الجزائريين

ماكرون يريد قطع الطريق 
أمام القوى الدولية التي 

باتت تزعج النفوذ الفرنسي 
في القارة الأفريقية، على 

غرار الصين وروسيا وتركيا



 أديس أبابا – أعلنت الحكومة الإثيوبية 
الســـبت رفضها إجـــراء محادثات بشـــأن 
الصراع فـــي إقليم تيغـــراي وذلك بالرغم 
من تعدد الوســـاطات الراميـــة لوضع حد 
لهذا النـــزاع ما قد يُفاقم الأوضاع وســـط 
تحذيـــرات مـــن تدهور الوضع الإنســـاني 
مـــع اســـتمرار فـــرار الآلاف مـــن مناطـــق 

الاشتباكات.
ونفـــت أديـــس أبابـــا الســـبت إجراء 
محادثات وشـــيكة حول الصراع المتنامي 
في إقليم تيغراي الشـــمالي، بعد ســـاعات 
فقط من اختيار ثلاثة رؤساء أفارقة سابقين 
للمساعدة في التوسط في الأزمة المستمرة 
منذ أســـبوعين وذلك في وقـــت أعلنت فيه 
الحكومـــة الإثيوبيـــة عن ســـيطرتها على 

ثاني أكبر مدن إقليم تيغراي.
وقالـــت حكومـــة رئيس الـــوزراء آبي 
أحمد في ساعة متأخرة من مساء الجمعة 
إن القـــوات الإثيوبية تســـيطر على بلدات 
وتتقـــدم نحو ميكيلـــي عاصمـــة تيغراي 
رغم مقاومة قوات الإقليم التي استخدمت 

الجرافات لإلحاق أضرار بالطرق.
والســـبت، قالت الحكومـــة إن قواتها 
ســـيطرت على بلدة أديجرات أثناء تقدمها 
نحو العاصمة وهي بلدة تقع على بعد 116 

كيلومترا شمالي ميكيلي عاصمة الإقليم.
وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات 
من خروج الوضع الإنساني عن السيطرة 
مع اســـتمرار سقوط القتلى وفرار عشرات 

الآلاف مـــن مناطـــق النزاع. وقُتـــل المئات، 
وربمـــا الآلاف، وفر ما يزيـــد على 30 ألف 
لاجئ إلى السودان، وأطلقت قوات تيغراي 
صواريـــخ على منطقـــة أمهـــرة الإثيوبية 

ودولة إريتريا المجاورة.
وكان مســـؤولون في الأمم المتحدة قد 
قالوا الجمعة إن المنظمة الدولية تضع في 
حســـبانها احتمال وصول 200 ألف لاجئ 
إلى الســـودان خلال ســـتة أشهر فرارا من 
العنـــف في إثيوبيا، وحـــذر أحدهم من أن 
عـــبء اللاجئين يمكـــن أن يعصف بالدولة 
المجاورة خاصة مع استمرار تشبث أديس 

أبابـــا بالحل العســـكري متجاهلـــة بذلك 
الوساطات التي أعلن عنها.

وأعلن الاتحاد الأفريقي مساء الجمعة 
تعيـــين الرؤســـاء الســـابقين لموزامبيـــق 
يواكيم شيسانو وليبيريا إيلين جونسون 
كجاليمـــا  أفريقيـــا  وجنـــوب  ســـيرليف 

موتلانثي مبعوثين خاصين.
وقال الاتحاد في بيـــان ”تتمثل المهمة 
الأساسية للمبعوثين الخاصين في إشراك 
جميع أطراف الصراع بهدف إنهاء الأعمال 
القتاليـــة وتهيئـــة الظروف لإجـــراء حوار 
وطني شـــامل لحل جميـــع القضايا التي 

أدت إلى الصراع، فضلا عن إعادة السلام 
والاستقرار إلى إثيوبيا“.

ولكن، الحكومـــة الإثيوبية قالت مرارا 
إنها لـــن تدخل في محادثـــات مع الجبهة 
الشـــعبية لتحرير تيغراي، التي تعتبرها 
إدارة منشـــقة، مشـــيرة إلـــى مـــا تصفـــه 
الحكومة بأنه هجوم مفاجئ شنته الجبهة 
على القوات الاتحادية في دانشا مما أطلق 

شرارة الصراع.
وكتـــب فريق العمـــل الحكومي المعني 
بإقليم تيغراي على تويتر السبت ”الأخبار 
المتداولة، عن أن المبعوثين سيسافرون إلى 
إثيوبيا للتوســـط بين الحكومة الاتحادية 
والعنصر الإجرامي في الجبهة الشـــعبية 

لتحرير تيغراي، وهمية“.
وقـــال الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريـــش الجمعة للصحافيين 
بالوســـاطة  مهتمـــة  غيـــر  إثيوبيـــا  ”إن 
الخارجية“. وأضـــاف ”حتى الآن، لم تقبل 
الســـلطات الإثيوبية بأي شكل من أشكال 

الوساطة الخارجية“.
حكومة  الإثيوبيـــة  الحكومة  وعينـــت 
مؤقتة بديلة لتولـــي إدارة تيغراي بعد أن 

تسيطر قواتها على ميكيلي.
وتحظـــى الجبهـــة الشـــعبية لتحرير 
تيغـــراي بشـــعبية كبيـــرة فـــي منطقتها 
الأصلية، وهيمنت على السياسة الوطنية 
منـــذ عام 1991 إلى أن تولى رئيس الوزراء 

آبي أحمد السلطة في عام 2018.

 بيروت – تواصـــل قوى الأمن الداخلي 
في لبنان ملاحقتها لـ44 ســـجينا هربوا 
بشـــكل جماعي من ســـجن قـــرب بيروت 
فجر الســـبت وذلك وسط مطالبات منهم 
ومـــن أهاليهم لإطلاق ســـراحهم في ظل 
المخاوف من تفشـــي فايروس كورونا في 

السجون اللبنانية المكتظة.
وفرّ 69 موقوفا من نظارة بعبدا قرب 
القصر الرئاســـي شـــرقي بيروت حسب 

بيان لقوى الأمن الداخلي.
وأكد البيان مقتل خمسة فارين جراء 
حـــادث، بعد اصطدام ســـيارة اســـتولى 
عليها عدد من الســـجناء، بشجرة، ونقل 

سجين آخر كان معهم إلى المستشفى.
وتمكنت قوى الأمن مـــن إعادة إلقاء 
القبـــض علـــى 15 ســـجينا هاربـــا، فيما 
ســـلّم أربعة آخرون أنفسهم. وقال البيان 
مكثّفـــة،  والاســـتقصاءات  ”التحرّيـــات 
ولا تـــزال عمليات البحـــث جارية لإلقاء 

القبض“ على 44 هاربا.
وفرضـــت القـــوى الأمنيـــة إجراءات 
مشـــددة في منطقـــة بعبـــدا ومحيطها، 

تشمل محيط القصر الرئاسي.
وأكـــدت النائـــب العام الاســـتئنافي 
فـــي جبـــل لبنـــان القاضية غـــادة عون 
في الحـــادث. ولم  فتح ”تحقيـــق فوري“ 
تستبعد ”إمكانية التواطؤ بين السجناء 
الهاربـــين والحـــراس المكلفـــين بحماية 

زنزاناتهم“.

ومن جانبـــه، اجتمع مفوّض الحكومة 
لدى المحكمة العســـكرية بالإنابة، القاضي 
فادي عقيقي، مع مسؤولين أمنيين وضباط 
في قـــوى الأمن الداخلـــي، وعاين النظارة 
التي فـــرّ منها الســـجناء، ومـــكان حادث 

السيارة.
وتجمّـــع عـــدد مـــن أهالي الســـجناء 
والموقوفـــين في محيـــط قصـــر العدل في 
بعبـــدا، للاطمئنـــان علـــى مصيـــر أفـــراد 

عائلاتهم.

واطّلع الرئيس اللبناني ميشـــال عون 
مـــن وزيـــر الداخليـــة والبلديـــات العميد 
محمد فهمي علـــى ”تفاصيل فرار عدد من 
السجناء من سجن بعبدا“، مطالبا التشدد 

في البحث عنهم والقبض عليهم.
وتأتـــي الحادثة في وقـــت يُطالب فيه 
سجناء وموقوفون في أنحاء البلاد، بإقرار 
قانون عفو عام، من شـــأنه أن يُطلق سراح 
الآلاف منهـــم. وتشـــهد الســـجون ومراكز 
التوقيـــف في لبنـــان اكتظاظـــا كبيرا، ما 
يفاقم المخاوف مع تفشي وباء كوفيد – 19.

 بغداد – تسعى إيران إلى اختبار المزاج 
الشعبي العراقي إزاء تطبيع بغداد مع تل 
أبيب من خلال الترويج عبر وسائل إعلام 
مواليـــة لطهران لأن العـــراق قد وافق على 
التطبيع الشـــامل وذلك فـــي وقت يرى فيه 
متابعون أن التدخـــل الإيراني ”المجُحف“ 
في سياســـات العـــراق وأمنها الداخلي قد 

يدفع العراقيين للقبول بالتطبيع.
طهـــران  أذرع  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الإعلامية لا تأخذ بعين الاعتبار التغييرات 
التي شهدها موقف الشارع العراقي حيال 
العديـــد من القضايـــا والملفـــات الداخلية 
والخارجية على غرار القضية الفلسطينية 
متأثرا في ذلـــك باســـتفزازات إيران التي 

باتت ”منبوذة“ في بغداد.
وتروج وسائل الإعلام العراقية الممولة 
من إيـــران، منذ أيام، لســـيناريو يقول إن 
العـــراق وافق على طلبين فـــي إطار خطة 
يتمثـــل  الشـــامل،  للتطبيـــع  إســـرائيلية 
الأول في مـــد أنبوب نفطي يخـــدم الأردن 
ومصر، والثاني توطين جزء من اللاجئين 

الفلسطينيين في صحرائه الغربية.

وتغـــذي هذه الوســـائل التـــي تديرها 
إيران مـــن بغداد وجيوشـــها الإلكترونية، 
هذا السيناريو بتفاصيل معقدة، من قبيل 
الدعـــوة إلـــى رفـــض أي محاولـــة لدخول 
العمالـــة الأجنبيـــة للبلاد، بحجـــة أن هذا 
الأمر ســـيكون غطاء لإدخال الفلسطينيين 

وتوطينهم في الأنبار ونينوى.
تفاصيله  في  الســـيناريو  ويســـتغرق 
المثيـــرة، مثـــل تكليـــف مصـــر، عبـــر دول 
خليجيـــة بينهـــا الســـعودية والإمـــارات، 
بإنشـــاء مجمعـــات ســـكنية عملاقـــة في 
محافظتي الأنبار ونينـــوى، هدفها المعلن 
هو حل أزمة الســـكن، لكنهـــا في الحقيقة 

ستكون معدة لاستقبال الفلسطينيين.
لكـــن هذا الســـيناريو، وفقـــا لمراقبين، 
يتجاهل حقيقة التحـــول الكبير الذي طرأ 
علـــى المزاج العراقـــي إزاء قضية التطبيع 

وملف فلسطين.
ولا يمكـــن القـــول إن العراقيين غيروا 
وجهة نظرهم من إســـرائيل بسبب تغيير 

إسرائيل نفسها لسياســـاتها، ولكن الأمر 
يتعلـــق بسياســـات إيران، التـــي حولتها 
إلى دولة مكروهة، داخل مختلف الشرائح 
العراقية، بما في ذلك الشـــيعة الذين تزعم 

طهران أنها تدافع عنهم.
وأصبـــح العراقيـــون ينســـبون اللوم 
جراء أي ســـلوك متهور من أي ميليشـــيا 
مسلحة في غرب وجنوب ووسط البلاد إلى 
إيران التي لا تُخفي تزويدها للميليشـــيات 
الشيعية بالمال والسلاح والتدريب، علاوة 
على إصدارها لهؤلاء أوامر لتنفيذ عمليات 
داخل أو خـــارج العراق مـــا جعل علاقات 
بغـــداد مع عدد من العواصم وفي مقدمتها 
واشـــنطن على المحك خاصة بعد سلســـلة 
الهجمـــات الصاروخيـــة التي اســـتهدفت 

القواعد الأميركية.
ونتيجـــة لهـــذه الممارســـات، تنامـــت 
المشـــاعر الســـيئة لـــدى العراقيين ســـواء 

الشيعة أو السنة والأكراد إزاء إيران.
ومثلت انتفاضة تشـــرين التي اندلعت 
أحداثهـــا فـــي أكتوبـــر 2019 ضـــد الطبقة 
السياســـية العراقية خير دليل على فقدان 
إيـــران حظوتهـــا حتـــى داخل الأوســـاط 
الشـــيعية حيث رفع شبان شيعة شعارات 
مناهضـــة للحضـــور الإيرانـــي مـــن قبيل 
”إيـــران برا برا“ أي أنـــه ينبغي على إيران 
أن تغادر العراق في إشارة إلى الميليشيات 

الشيعية وممثليها السياسيين.
ثم رفع الشـــبان الشيعة شـــعار ”نريد 
وطنا“، فســـروه بأنهم يريدون اســـتعادة 
العراق من براثن إيران وأتباعها في بغداد 

والوسط والجنوب.
وأما على مستوى السنة والأكراد، فإن 
الحديث عن ضرورة التطبيع مع إسرائيل 

يكاد أن يكون علنيا.
ويقـــول ساســـة عراقيـــون مطلعـــون 
على الكواليس، إن إيران تخشـــى أن تجد 
نفسها في مواجهة تطبيع سياسي عراقي 
مع إســـرائيل مدعوما من الشارع، لاسيما 

السني والكردي.
ويعتقد الســـنة والأكراد في العراق أن 
إصـــرار إيران علـــى إدارة الملـــف العراقي 
بطريقتها الحالية تسبب في تخلف البلاد 
عن ركب الدول الناجحة، رغم حيازتها على 

إمكانيات هائلة.
ولم تعد أجواء الحرب التي تشـــيعها 
إيران في مختلف المناطق، عبر الميليشيات 
العراقيـــة التابعة لهـــا، تغري الجمهور أو 
تجتـــذب مناصريـــن، فيما تواصـــل فكرة 

”المقاومة“ خسارة بريقها تدريجيا.
وســـبق للســـنة أن جربـــوا ”المقاومة“ 
ضـــد الوجـــود الأميركي في العـــراق بعد 

2003، ووجـــدوا أنها وصفة مثالية لتدمير 
السياســـي  حضورهم  وإضعاف  مناطقهم 
في بغـــداد وتمكـــين إيـــران وحلفائها من 

الهيمنة على القرار العراقي.
ويمكنـــك الآن أن تخـــوض حـــوارات 
شـــبه علنية في المدن الكرديـــة مثل أربيل 
والســـليمانية والمدن السنية مثل الموصل 
والرمادي، بشـــأن مـــا إذا كان التطبيع مع 
إسرائيل فعلا هو الشرط الوحيد للتخلص 

من النفوذ الإيراني السلبي.
وربمـــا تســـمع مـــن كثيرين فـــي هذه 
المناطـــق أنهم علـــى اســـتعداد لقبول كل 
أشـــكال العلاقة مع إســـرائيل إذا كان هذا 

الأمر يخلصهم من النفوذ الإيراني.
وتصر الميليشـــيات الشـــيعية التابعة 
لإيران علـــى الاحتفاظ بقـــوات في مناطق 

سنية وعلى تخوم مناطق كردية.
ولا تلعـــب هـــذه القـــوات دورا أكثـــر 
من تعزيـــز المشـــاعر الســـلبية إزاء إيران 

وأتباعها في العراق.
ويقـــول مراقبـــون إن إجراء اســـتفتاء 
بين العراقيين بشأن ما إذا كانوا يفضلون 
إيران على إســـرائيل أو العكس، قد يكشف 

عن نتائج صادمة.
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سجينا تلاحقهم قوى الأمن 

الداخلي في لبنان وذلك بعد 
هروب جماعي من نظارة بعبدا

 بغــداد – منحت الولايـــات المتحدة 
العراق إعفاء جديدا من العقوبات التي 
تقرها واشـــنطن ضد الدول والكيانات 
التـــي تتعامل مع إيـــران وذلك في وقت 
تتوجس فيه أوساط عراقية من خطوة 
أخيـــرة وكبيرة من الرئيـــس المنتهية 
ولايتـــه دونالد ترامب قد تتجســـد في 
ضرب إيران أو غلق السفارة الأميركية 

في بغداد.
وقـــال مســـؤول عراقي الســـبت إن 
واشـــنطن منحت العـــراق إعفاء جديدا 
مـــن العقوبـــات التـــي تســـتهدف دولا 
وكيانـــات تتعامل مع إيـــران، لمدة 45 
يوما فقط أي حتى قبل أيام من تنصيب 

جو بايدن رئيسا للبلاد.
وتشـــكل واردات الغـــاز والكهرباء 
الإيرانيـــة حول ثلث اســـتهلاك العراق 

الـــذي تراجعـــت بنيتـــه التحتيـــة منذ 
ســـنوات ولم تعـــد تتمتع بالقـــدرة أو 
الصيانة اللازمتين لضمان الاســـتقلال 
فـــي مجال الطاقة لســـكان البلاد البالغ 

عددهم 40 مليون نسمة.
ومنـــذ أن أعـــادت واشـــنطن فرض 
العقوبـــات على طهران في نهاية 2018، 
مـــددت باســـتمرار المهـــل الممنوحـــة 
لبغـــداد للعثور على مصادر اســـتيراد 

أخرى.
وعندمـــا تولـــت حكومـــة مصطفى 
الكاظمـــي الســـلطة فـــي مايـــو منحت 
الولايـــات المتحدة التـــي تتنافس مع 
إيـــران على النفـــوذ في العـــراق إعفاء 

لمدة أربعة أشهر.
ولكن مدة التجديـــد لم تتكرر حيث 
كانت المهلة الســـابقة محددة بســـتين 

يومـــا، وهـــذا التمديد جاء لــــ45 يوما 
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  لأن  فقـــط 
دونالد ترامـــب ”أرادت فرصـــة أخيرة 
لإبداء رأيها“، على حد قول المســـؤول 

العراقي.
ويخشـــى كثيرون في العراق اليوم 
قيام الرئيس المنتهيـــة ولايته بتحرك 
كبير فـــي اللحظة الأخيرة. والعديد من 
الخيارات مطروحة على الطاولة، منها 
ضـــرب إيران أو حلفائها في العراق أو 
إغلاق الســـفارة الأميركية في بغداد أو 
فـــرض مجموعة جديدة مـــن العقوبات 
ضـــد قادة أو مؤسســـات موالية لإيران 
فـــي العـــراق لاســـيما بعـــد الضربات 
الصاروخيـــة التي اســـتهدفت القواعد 
الأميركية من قبل الميليشيات الشيعية 

الموالية لطهران.

إعفاء أميركي جديد للعراق 
من العقوبات المفروضة على إيران

مخاوف من اتساع دائرة النزاع

إيران {منبوذة} في الشارع العراقي

ما مصلحة إيران من الترويج لعراق موافق على التطبيع
العراقيون الغاضبون من تدخلات طهران قد يفضلون التطبيع مع تل أبيب على التبعية للولي الفقيه

تغامر إيران بتحريك أذرعها الإعلامية في العراق للترويج هذه المرة لموافقة 
بغــــــداد على التطبيع مع تل أبيب في خطوة يرى مراقبون أنها قد تكون لها 
نتائج عكســــــية حيث تشير العديد من المعطيات إلى أن الشارع العراقي قد 

يختار تطبيعا مع إسرائيل على استمرار ”التبعية لإيران“.

إيران تخشى أن تجد نفسها 
في مواجهة تطبيع سياسي 

عراقي مع إسرائيل مدعوم 
من الشارع، لاسيما السنة 

والأكراد

مقتل 5 سجناء لبنانيين 
في عملية فرار جماعية

رفض أديس أبابا الوساطة الأفريقية
ينذر بتصعيد جديد في إقليم تيغراي



 حققـــت اللجنـــة العســـكرية الليبية 
المعروفة بـ(5 + 5)، وتسمى حاليا لجنة 
”العشـــرة“، تقدمـــا لافتا فـــي القضايا 
التـــي تطرقـــت إليهـــا لتجـــاوز الكثير 
من الإشـــكاليات الأمنيـــة، بينما تواجه 
نظيرتها السياســـية عثـــرات وعراقيل 
ومطبـــات متعـــددة ربمـــا تحـــول دون 
اســـتكمال المؤشـــرات الإيجابيـــة التي 
لاحـــت في بدايات ملتقـــى تونس للحل 

السياسي مؤخرا.
في الوقـــت الذي تعول فيـــه دوائر 
سياســـية عدة علـــى بلـــورة تفاهمات 
الأولى في صـــورة عملية على الأرض، 
تشـــير فيـــه إلـــى أن مخرجـــات ملتقى 
تونس أصبحـــت في مهـــب الريح، إذا 
وافق مجلس الأمن الدولي على ترشيح 
الأمم المتحـــدة للدبلوماســـي البلغاري 
لبعثتها  كرئيس  ميلادينـــوف  نيكولاي 

للدعم في ليبيا.
دور  يتـــوارى  أن  المرجـــح  ومـــن 
ســـتيفاني وليامـــز الرئيســـة بالإنابة، 
ســـواء بالرحيل عن البعثة أو بتهميش 
المهـــام الموكلة إليها، وهـــي التي قامت 
بهندســـة ملتقـــى تونـــس حتـــى خرج 

بالصـــورة التـــي 
ظهـــر عليهـــا، وأشـــاعت 
عمدا أجواء من التفـــاؤل حيال اللجنة 

السياسية.
تجاوزت اللجنة العســـكرية الكثير 
مـــن الخلافـــات البينية، وقفـــزت فوق 
العديـــد مـــن التباينات الأمنيـــة، ولعل 
إطلاق وصـــف لجنـــة العشـــرة عليها 
أخيرا يلخـــص جانبا مـــن الآلية التي 

تعمـــل بهـــا، وتعتمـــد علـــى تقريب 
المســـافات بـــين أعضائها بشـــكل 
احترافـــي، وإعلاء قيمـــة الوحدة 

في ليبيا دون أهواء سياسية أو أهداف 
أيديولوجية أو أغراض مناطقية.

والأغراض  والأهداف  الأهواء  حدّت 
من تحقيق تقـــدم ملموس داخل اللجنة 
السياســـية، وأخضعت جانبا كبيرا من 
أعمالهـــا لحســـابات وتقديـــرات بعض 
القوى التـــي تريد الهيمنة على مفاصل 
القـــرار، بصـــرف النظر عـــن العواقب 
التي تنجم عن ذلك، وانعكاســـاتها على 
الدولة الليبية، فقد تنامت حدة الابتزاز 
والمســـاومات إلـــى درجـــة جعلـــت من 

لقاءات الشـــخصيات السياسية فضاء 
حيا للعـــراك والمناورات، مـــا جعلها لا 

تحرز تقدما حقيقيا.

البعد عن الانتماءات الضيقة

خلع أعضـــاء اللجنة العســـكرية كل 
الانتماءات الضيقة، وأبقوا على الانتماء 
لشـــرف الجنديـــة، ما مكنهـــم من تخطي 
الكثير من المشكلات، وسهل مهمة التفاهم 
حول تثبيت وقف إطـــلاق النار، والعمل 
جديـــا علـــى خـــروج المرتزقة مـــن البلاد 
ورفع أيادي الجهات التـــي تقف خلفهم، 
والتفكيـــر في حلول واقعيـــة للتعامل مع 
مشكلة الميليشـــيات، والعمل على هيكلة 
وتوحيد مؤسسة وطنية تلعب دورا مهما 

في حفظ الأمن والاستقرار.
بـــدت القضايـــا التي توحـــد أعضاء 
اللجنة العسكرية، هي ذاتها تقريبا التي 
تفرق أعضـــاء اللجنة السياســـية وربما 
تزعجهـــم، لأن عددا كبيـــرا ممن حضروا 
ملتقـــى تونس الأخير جـــاؤوا وفي معية 
الكثير منهم أجندات متلونة كفيلة بنسف 

فكرة التوافق التي انطلق نظريا منها.
تكمـــن ميـــزة لجنة العشـــرة في أنها 
خالية من ممثلي التيار الإســـلامي، وهي 
العقدة التي جعلت اللجنة السياســـية لم 
تحقق التقـــدم المرجو، ولن تصل إليه في 
المدى المنظور، فقد خلا الجيش الليبي من 
وجود منتسبين إليه من جماعة الإخوان، 
أو أي مـــن التيـــارات المتشـــددة، حيـــث 
تأســـس قبل عقـــود على أســـاس وطني، 
وهـــذه واحدة مـــن نقاط التفـــوق المهمة 
التـــي أدت إلى تســـريع وتيـــرة التفاهم 
بين أعضاء اللجنة العســـكرية، فلا عباءة 
قبلية أو ولاء سياســـيا، وشعارهم وحدة 

واستقرار الدولة الليبية.
خضعـــت اللجنـــة السياســـية لشـــد 
وجـــذب كبيريـــن، ومحـــاولات مضنيـــة 
لضبـــط الأمور بمـــا يجعلهـــا فضفاضة 
وبعيدة عن الحســـم، كي يمكن أن تتحكم 
الســـلطة السياســـية فـــي أركان الدولة، 
وفي مقدمتها المؤسســـة الأمنية بشقيها 
وعكس  والشـــرطي،  العســـكري 
النقـــاش الطويـــل حول 
مهـــام رئيس كل مـــن الحكومة 
والمجلـــس الرئاســـي هذا 
الجانـــب، حيـــث تريد كل 
جهـــة فـــرض قبضتهـــا 
علـــى الجيش بشـــكل 
باعتباره  خـــاص، 

القوة الرمزية للدولة.
أعضاء  اســـتوعب 
لجنـــة العشـــرة التوجهـــات 
الإقليميـــة والدوليـــة الراغبة في 
وانســـجموا  الليبية،  الأزمة  حل 
فـــي  المواطنـــين  تطلعـــات  مـــع 
بعد  والاســـتقرار،  الأمن  توفير 
أن ملـــوا مـــن تحكـــم الكتائب 

المســـلحة في قرارات النخبة السياسية.
كما أنهم لم يفوتوا الفرصة المواتية لقطع 
شـــوط معتبر في التفاهم حول عديد من 
الملفات المطروحة عليهم، وجاءت مواقفهم 
حاسمة، على أســـاس أن الأجواء العامة 
يمكـــن أن تكـــون مناســـبة لضبـــط الدفة 
العســـكرية، وهي مفتاح الحل والعقد في 

كثير من الأمور.
جرى التقاط رســـالة المجتمع الدولي 
وميـــل بعض قواه الرئيســـية نحو إنهاء 
الفوضى الأمنية لأســـباب متفرقة، وعجل 
أعضـــاء اللجنة مـــن منطلق المســـؤولية 
الوطنيـــة بتضييـــق الهوة التـــي عطلت 
جلوســـهم وجهـــا لوجه فـــي اجتماعات 
جنيـــف الأولـــى، حيث تولـــت بعثة الأمم 
المتحدة نقل الرســـائل والأفكار من وإلى 

كل طرف بصورة غير مباشرة.
لم تستغرق لجنة العشرة وقتا طويلا 
لهضم واســـتيعاب اللحظـــة الفارقة في 
عمر الدولة، ونسي كل عضو فيها المنطقة 
التـــي ولد فيها أو ينحـــدر منها، فلم يعد 
أحـــد معنيا بشـــرق أو غـــرب أو جنوب، 
فالهـــم الليبي نجح فـــي توحيد موقفهم، 
وفرض تجاهـــل التجاذبـــات التي غرقت 
فيها الطبقة السياســـية، وكانت عنصرا 

مركزيا في إطالة عمر الأزمة.

مقاومة الفوضى والانفلات

إذا واصلت اللجنة العســــكرية دورها، 
ولم يتــــم اختراقها وتخريــــب أعمالها من 
أي جهــــة داخليــــة أو خارجية تســــتطيع 
أن تضع الحصان أمــــام العربة في ليبيا، 
فلــــن تكون هناك ســــلطة متماســــكة بدون 
أن تقف خلفها مؤسســــة عســــكرية قوية، 
ولن تتمكــــن أي جهة من ترتيب انتخابات 
رئاســــية وتشــــريعية ســــليمة قبل ضمان 
وجود مؤسسة شــــرطية قادرة على الردع 

والإشراف والتنظيم.
باتــــت المؤسســــة الأمنيــــة النظاميــــة 
القاطــــرة فــــي ليبيــــا، وعندمــــا تتمكن من 
التغلــــب علــــى الملفات الشــــائكة، وأبرزها 
الخارجيــــة  التدخــــلات  ومنــــع  المرتزقــــة 
ووضع نهاية لمأساة الميليشيات، تكون قد 
وضعت اللبنة الأولى لخــــروج الدولة من 
مأزق عاشــــت في كنفه نحو عشر سنوات 
متواصلة، وتريد بعض القوى اســــتمراره 

لأجل غير مسمى.
العســــكرية  اللجنــــة  تبتعــــد  عندمــــا 
عن التأثيــــرات المفتعلــــة وتواصل عملها 
باحترافيــــة تتمكن من تنفيــــذ ما توصلت 
إليه، وهنا يمكن القــــول إن الأزمة الليبية 
في سبيلها إلى زوال تدريجيا، لأن أعضاء 
اللجنة سيتعرضون، أو تعرضوا بالفعل، 
لضغــــوط كثيــــرة مــــن أنصــــار الفوضى 
أعمالهم  فاســــتكمال  للانفلات،  والمؤيدين 
يهدد قوى نافذة، وجهات وجدت نفســــها 
في الســــيولة الأمنية التــــي تعم طرابلس 

وأنحاء أخرى من البلاد.

 الوضع الداخلي لحركة النهضة ينبئ 
بحـــراك عميق. حـــراك ســـيكون مختلفا 
هذه المرة عن ســـواه من المرات التي خبر 
فيها التونســـيون التصريحـــات المنفلتة 
لبعض القياديـــين وخروجهم عن النص. 
المعركة الآن تتعلق أساسا بمناصب عليا 
فـــي الحركـــة. بالقيادة أساســـا. بجوهر 
الموضـــوع وزوايـــا النظر إلى مســـتقبل 
الحركة ما بعد ”المرشد الأعلى“ أو الزعيم 

الأوحد راشد الغنوشي.
تكشّف المستور هذه المرة وذهبت لغة 
المغازلـــة وإيهام الخصوم بـــأن الحركة، 
ككل الكيانات السياسية، تخضع لمراحل 
”احتـــراب“ داخلـــي إلى ناحيـــة لا يمكن 
للجميـــع أن يصدّقهـــا. حتـــى زعيمهـــا 
الغنوشي بات يقلّب الدفاتر ويتقصى في 
نقل المعركة من الكواليس المظلمة للحركة 

إلى الإعلام؟
لا شيء خافيا بعد اليوم عن السجال 
الذي سيطبع العلاقة بين مختلف الروافد 
التي تحكم الحركة من الداخل وخصوصا 
ولا يزال  تلـــك التـــي غـــادرت ”الحلبـــة“ 
صداها يتردّد بتصريحات مزدوجة تركز 
أساســـا على الأخطـــاء المتوارثة للقيادة، 
على غـــرار القيادي الســـابق عبدالحميد 
للغنوشي  السابق  والمستشار  الجلاصي 
لطفـــي زيتـــون، وغيرهما مـــن القياديين 
الأوائـــل الذين خبروا جيّدا لعبة المناورة 
التي يقوم بها رئيس الحركة، وســـئموا 
القياديـــين  لبعـــض  المزدوجـــة  اللغـــة 
المشـــدودين إلـــى إرث الزعيـــم رغم تآكل 

شعبيته المحلية والدولية.
حركـــة  داخـــل  الأحـــداث  تســـارعت 
النهضة الإســـلامية بنسق حثيث مؤخرا 
بين اســـتقالات وصراع أجنحة وعرائض 
مقدمـــة للغنوشـــي تطالبـــه بالمكاشـــفة 
والمصارحـــة حـــول القيادة المســـتقبلية 

للحركة.
وفيمـــا بدا أن البيت الداخلي للحركة 
يعيـــش حـــراكا بـــدأت أطـــواره تتفاعل 
بنســـق تصاعدي منذرة بخصومة أشـــد 
تعقيدا بين الجناح الإصلاحي الســـاعي 
إلى تغيير الديناميـــة المفضوحة للحركة 
وتهدئة الأجواء المشـــحونة في المشـــهد 
السياسي ضدّها، يواصل جناح التبعية 
البراغماتـــي نهـــج التضليـــل والممانعة 
وينفـــخ في صورة الزعيـــم الملهم الذي لا 
يستقيم حضور الحركة ورمزيتها إلا في 

وجوده.
شـــيء من اليقين يحرّك هذين الشقين 
المتنازعـــين على صلاحيـــة القيادة داخل 
النهضة بـــرؤى ومقاربات شـــتى للواقع 
المأزوم الذي تعيشه بسبب تعنّت زعيمها 
وهروبه عن مكاشـــفة القيادات الغاضبة 

حول مسألة التجديد.
مـــن جهته، وجد الغنوشـــي في أزمة 
كورونـــا والظرف الصحـــي الذي تمر به 
البلاد متنفســـا لتأجيل المؤتمر، يعاضده 
في هذه الرؤية جيل شبابي صاعد منبهر 

بصورة الزعيم.
قد لا يعكـــس الطرح العادي لمســـألة 
تأجيـــل المؤتمـــر أو انعقاده فـــي توقيته 
الأصلي أيّا من الأطروحات التي يســـوّق 
لها الشـــق المناصر للغنوشـــي. فيما بدا 
أن الهدف الأسمى هو المكاسرة للقيادات 
الغاضبـــة أو مـــا يســـمّون بـ“مجموعـــة 
ومحاولة حشرهم في زاوية ضيقة  المئة“ 
تبعدهم عن فكرة عدم المساس بالفصل 31 
من القانون الداخلي والذي يقرّ بضرورة 

تغيير القيادة.
بالرغـــم من أن مســـألة خروج بعض 
القيـــادات الوازنة كانت شـــيئا اعتياديا 
بالنســـبة إلى زعيم الحركة الذي لا يمانع 
فـــي تغيير ثـــوب الحركة وإبعاد الشـــق 
المناوئ لـــه، فإن جـــل تصريحات بعض 

القياديـــين من صف ”الحمائم“ تركزت 
علـــى ضـــرورة أن يَعـــدُل الرفاق عن 
ضـــرورات الديمقراطية التي تبيحها 

الحركـــة لغيرهـــا ولا يمكـــن أن تكـــون 
مـــن الثوابت فـــي هيكلها الـــذي ينتمي 
إلـــى صف الجماعة أكثر مـــن كونه حزبا 
منظما بقوانين وأعراف توجّب احترامها 

والرضوخ لها.
ورغم أنه يصعب التكهن بمآلات 

الحزب فـــي قادم الأيـــام، إلا أن 
انسحاب ثلث أعضاء مجلس 

يرى  عضوا)   60) الشـــورى 
فيه مراقبون مســـارا يعيد 
إلى الأذهان نفس الطريقة 

عنها  تمخّـــض  التـــي 

تفكيك حزب نداء تونس وانشـــطاره إلى 
حزبـــين، عندما عقد مؤتمـــران متوازيان 
للنـــداء أســـفرا عـــن انتخـــاب رئيســـين 
للجنـــة المركزية في تجســـيد للانقســـام 
داخل الحزب قبل أشـــهر من الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية التي جرت في 2019.

هـــل يعيد الســـيناريو نفســـه داخل 
الحـــزب المعـــروف تكتيكيـــا بانضبـــاط 
القوانين  بترتيبـــات  والتزامها  قياداتـــه 
الداخلية للحركة؟ شـــيء من اليقين يضع 
جميع الحســـابات موضع تساؤل وجدل، 
وربما يذهب ناحية تفسير تلك الخرجات 
لبعض القياديـــين، وخروجهم عن النص 
أحيانـــا كونها لغة مزدوجـــة للحركة تنمّ 
عن تظاهر بالديمقراطية وحرية التعبير 
فيمـــا تكتفـــي التبريـــرات علـــى المنابر 
الإعلاميـــة بأنها لا تُلزم إلا الناطقين بها، 
على غرار ما كان يردّده الشيخ عبدالفتاح 
مـــورو وعبداللطيـــف المكـــي وغيرهمـــا 
فـــي كل مرة تطرح فيها مســـألة التجديد 

للغنوشي.

جاء الوقت ليتكشـــف للجميع أن كل 
تلك الشـــقوق ما هـــي إلا بـــوادر لتفجّر 
وضع داخلي شديد الغليان سببه تمسك 
زعيم الحركـــة بخيار الرجل الأوحد الذي 
لا اعتـــراض علـــى حكمه وطاعتـــه مهما 
كانت الحصيلة، إيجابا أو ســـلبا. طبعا 
هذا الكلام لا يستقيم بالنسبة إلى أولئك 
المتمســـكين بترذيل العمـــل الديمقراطي 
ســـواء حزبيـــا أو على مســـتوى تعاطي 
الحركـــة مـــع الوضـــع السياســـي العام 
للبلاد. إضافة إلـــى كونه يعكس طموحا 
لدى بعض القيادات المتســـلقة من الصف 
الثانـــي التـــي عاشـــت في تونـــس زمن 
نظام بن علـــي ونالت نصيبـــا وافرا من 
الغنيمة بعد الثورة وهي غير مســـتعدة 
للتنـــازل عنها الآن. يضـــاف إلى كل ذلك 
أنها تصطف الآن وراء الغنوشي لغايات 

وتبريرات واهية.
حركـــة  تعيشـــه  الـــذي  الســـيناريو 
النهضـــة الآن لا يمكـــن أن يحيـــد عـــن 
توصيف الحـــراك الداخلي ككل الأحزاب 
التي تمـــر بمخاضـــات واختلافـــات في 
وجهات النظـــر والأطروحات وأيضا في 
مســـتوى التســـيير والتدبير. لكن واقع 
الأمور يشي بمرحلة غليان مفتوحة على 
كل الاحتمـــالات، خصوصـــا مـــع انتقال 
المعركة إلى الفضاء الافتراضي، في وقت 
وجّهت فيه الحركة أبواقها الإعلامية ضد 
الجلاصي  عبدالحميد  الســـابق  القيادي 
للجـــرأة التـــي تحلّـــى بهـــا في كشـــف 

تناقضات داخلية كبرى.
هكذا هي الديمقراطية شـــكلانية من 
وجهة نظر الإسلاميين لكنها تعبير فاضح 
عن جماعة الإســـلام السياسي من وجهة 
نظـــر خصومهـــم، كونها ســـحبتهم إلى 
دائرة الضوء وعـــرّت زيفهم وتضليلهم، 
وهو ما يعكســـه موقف مجلس شـــورى 
النهضـــة الأخيـــر 
الـــذي لـــوح 
فيـــه بمعاقبة 
ت  ا د لقيـــا ا
الغاضبـــة وكل 
من يتجرأ على 
غسيل“  ”نشر 

الحركة.
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لماذا تتقدم اللجنة العسكرية 
وتخفق السياسية في الأزمة الليبية

حراك النهضة الداخلي: 
معركة الديمقراطية 

تفصيل صغير

اللجنة السياسية خضعت لشد وجذب كبيرين  

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ
ي

الحبيب مباركي
كاتب تونسي
كك اا االل

لجنة العشرة خالية من الإخوان على عكس هيمنتهم على مؤتمر تونس

ف للجميع 
ّ

الوقت جاء ليتكش
أن الشقوق ما هي إلا بوادر 

لتفجّر وضع داخلي سببه 
تمسك الغنوشي بخيار 

الرجل الأوحد

تناقضات كبيرة بين مســــــاري اللجنة العســــــكرية (5 + 5) التي تولت مهمة 
ــــــب الملفات الأمنية ووقــــــف إطلاق النار، وبين اللجنة السياســــــية التي  ترتي
غرقت في تفاصيل الخلافات والحســــــابات. ويحسب للجنة الأولى قدرتها 
على التوحيد والتجميع بســــــبب خلوها من وجود إسلاميين داخلها، وباتت 
عنصر تفاؤل. وإذا لم يتم اختراقها وتخريب أعمالها من جهات داخلية أو 

خارجية، فإنها ستكون ضمانة الحل السياسي في ليبيا.

أعضاء لجنة العشرة استوعبوا 
التوجهات الإقليمية والدولية 
الراغبة في حل الأزمة الليبية، 

وانسجموا مع تطلعات 
المواطنين في توفير الأمن 
والاستقرار، بعد أن ملوا من 
تحكم الكتائب المسلحة في 

قرارات النخبة السياسية

بالصـــورة التـــي 
ظهـــر عليهـــا، وأشـــاعت 
عمدا أجواء من التفـــاؤل حيال اللجنة 

السياسية.
تجاوزت اللجنة العســـكرية الكثير
مـــن الخلافـــات البينية، وقفـــزت فوق 
العديـــد مـــن التباينات الأمنيـــة، ولعل 
وصـــف لجنـــة العشـــرة عليها  إطلاق
أخيرا يلخـــص جانبا مـــن الآلية التي 
تعمـــل بهـــا، وتعتمـــد علـــى تقريب

المســـافات بـــين أعضائها بشـــكل 
احترافـــي، وإعلاء قيمـــة الوحدة

خضعـــت اللجنــ
وجـــذب كبيريـــن، و
لضبـــط الأمور بمـــا
وبعيدة عن الحســـم،
الســـلطة السياســـية
وفي مقدمتها المؤسس
العســـكري
النق
مهـــام رئيس
والمجل
الجانـ
جهــ
عل

الق

لجنـــة ال
الإقليميـــة و
ال الأزمة  حل 
تطلعـــ مـــع 
الأمن توفير 
أن ملـــوا م

ـــس الطرح العادي لمســـألة 
تمـــر أو انعقاده فـــي توقيته 
ن الأطروحات التي يســـوّق 
لمناصر للغنوشـــي. فيما بدا 
سمى هو المكاسرة للقيادات 
 مـــا يســـمّون بـ“مجموعـــة 
لة حشرهم في زاوية ضيقة 
كرة عدم المساس بالفصل 31
لداخلي والذي يقرّ بضرورة 

ة.
من أن مســـألة خروج بعض 
وازنة كانت شـــيئا اعتياديا 
ى زعيم الحركة الذي لا يمانع 
ــوب الحركة وإبعاد الشـــق 
فإن جـــل تصريحات بعض

تركزت  ”ن صف”الحمائم“

رة أن يَعـــدُل الرفاق عن
ديمقراطية التي تبيحها
رهـــا ولا يمكـــن أن تكـــون
 فـــي هيكلها الـــذي ينتمي
لجماعة أكثر مـــن كونه حزبا

ين وأعراف توجّب احترامها 
ا.

 يصعب التكهن بمآلات
قادم الأيـــام، إلا أن 

ث أعضاء مجلس 
يرى عضوا)  6
مســـارا يعيد
نفس الطريقة 

عنها  ض 

نظـــر خصومهـــم، كونها ســـحبتهم إلى
دائرة الضوء وعـــرّت زيفهم وتضليلهم،
وهو ما يعكســـه موقف مجلس شـــورى
النهضـــة الأخيـــر
الـــذي لـــوح
فيـــه بمعاقبة
ت ا د لقيـــا ا
الغاضبـــة وكل
من يتجرأ على
غسيل“ ”نشر 

الحركة.
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بدل اللفّ والدوران والإعلان عن 
تحقيق انتصارات لتبرير التراجع، 

يفترض في السلطة الوطنية الفلسطينية 
مواجهة المواطن العادي بالحقيقة. إذا 
كان من انتصار، يحقّ لها التباهي به، 
حقّقته السلطة الوطنية الفلسطينية، 

فإنّ هذا الانتصار هو على الوهم. 
وهم رضوخ إسرائيل لشروط فرضها 

الفلسطينيون عليها ووهم آخر يتمثّل 
في أن في الإمكان عيش السلطة الوطنية 

الفلسطينية بمعزل عن علاقة شبه 
معقولة بالولايات المتحدة.

الحقيقة بكلّ بساطة أن التعاون مع 
إسرائيل لم يتوقف في يوم من الأيّام، 

منذ توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993، 
وأن العودة إلى ما كان عليه الوضع 

في أيّار – مايو الماضي كلام فارغ ليس 
إلاّ، في أحسن الأحوال. لماذا كلام فارغ؟ 

الجواب أن شيئا لم يتغيّر ولن يتغّير 
في غياب عاملين. أولهما في إسرائيل 
نفسها وثانيهما في الذهنية المهيمنة 
على السلطة الفلسطينية. يضاف إلى 

هذين العاملين أمر بالغ الأهمّية يتلخّص 
بأنّ ليس في استطاعة أي مسؤول 

فلسطيني، بمن في ذلك رئيس السلطة 
الوطنية محمود عبّاس (أبومازن) مغادرة 
بيته في رام الله من دون إذن إسرائيلي. 

لم تستطع السلطة الوطنية التوصّل 
إلى اتفاق مّا مع إسرائيل، وخصوصا 

منذ العام 2000، وهو العام الأخير 
الذي كان فيه بيل كلينتون في البيت 

الأبيض، وانحصرت طبيعة التعاطي بين 

الجانب الفلسطيني وسلطة الاحتلال في 
التنسيق الأمني بينهما.

توجد مشكلة إسرائيلية عميقة إلى 
أبعد حدود. تكمن هذه المشكلة في العقل 
اليميني الرافض لفكرة السلام والمسيطر 

على المجتمع الإسرائيلي، وهو عقل 
ساهمت في صنعه أطراف فلسطينية 

مثل ”حماس“. لعبت ”حماس“ دورها في 
إضاعة كلّ الفرص التي توافرت للشعب 

الفلسطيني منذ توقيع اتفاق أوسلو، 
بحسناته وسيئاته. أكثر من ذلك، 

لعبت ”حماس“، عن طريق العمليات 
الانتحارية ثم الصواريخ التي تطلق 

من قطاع غزّة، دورا أساسيا في جعل 
المجتمع الإسرائيلي أكثر تطرّفا. هناك 
حاليا منافسة بين يمينين إسرائيليين 

يزايد كلّ منهما على الآخر. هذان 
اليمينان موجودان في حكومة بنيامين 

نتنياهو. هذه الحكومة ليست مستعدة، 
بمباركة أميركية، للإقدام على أيّ خطوة 
في اتجاه تسوية ما يمكن أن تعيد الأمل 
في قيام دولة فلسطينية ”قابلة للحياة“ 

في يوم من الأيّام. الأكيد أن ذلك ليس 
ممكنا من دون الانتهاء من التركيبة 

الحالية للسلطة الوطنية التي فشلت في 
أن تكون أكثر من منسق مع إسرائيل في 

مجال الأمن.
يمكن اختزال الوضع الفلسطيني 

القائم حاليا بأنّ السلطة الوطنية 
أفلست ماليا، وهي في الأصل مفلسة 

سياسيا. السلطة في حاجة إلى موقف 
لتبرير الحصول على أموال تجنيها 

إسرائيل لمصلحتها. امتنعت السلطة 
عن تسلّم أموال موجودة لدى إسرائيل. 

أرادت بذلك معاقبة إسرائيل واعتبار 
هذه الأموال العائدة إلى السلطة بمثابة 

ورقة ضغط. كانت النتيجة أن السلطة 
الوطنية عاقبت نفسها. لا يشبه تصرّفها 

سوى تصرّف ذلك الزوج الأحمق الذي 
أراد معاقبة زوجته بأن قطع (...)!

يمكن فهم الخطوة العشوائية التي 
أقدمت عليها السلطة الوطنية، وهي 
تتمة للخطوات العشوائية السابقة 

التي تلت ردود فعلها على توقيع 
دولة الإمارات العربيّة المتحدة ومملكة 

البحرين اتفاقي سلام مع إسرائيل. 
نسيت السلطة الوطنية العالم الذي 

تعيش فيه. لا تشبه تصرّفاتها سوى 
تصرّفات النظام السوري القائم منذ 
خمسين عاما الذي احتجّ على زيارة 

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
للجولان المحتلّ. مضى على احتلال 

الجولان 53 عاما. كان حافظ الأسد 
وقتذاك وزيرا للدفاع في سوريا. في مثل 

هذه الأيّام من العام 1970، انقلب حافظ 
الأسد على رفاقه البعثيين والعلويين 
وأسس النظام الذي أورثه إلى ابنه 

بشّار في السنة 2000. طوال خمسين 
عاما، كانت مهمّة حافظ الأسد وابنه 

التفاوض من أجل التفاوض. لم يعملا 
شيئا من أجل استعادة الجولان.

لم يستفد الفلسطينيون من تجارب 
الآخرين. لم يستوعبوا معنى توقيع 

اتفاق أوسلو في ظروف صعبة كانوا 
يمرّون فيها بعد الخطأ الذي ارتكبه 

ياسر عرفات في العام 1990 عندما 
اعتقد أن صدّام حسين سيخرج سالما 

معافى من مغامرته الكويتية. ذهب 
”أبوعمّار“ بعيدا في تجاهل الظروف 

التي أحاطت باتفاق أوسلو الذي أعاده 
إلى أرض فلسطين. تجاهل أن الوقت لا 
يعمل لمصلحته وأنّه كان عليه التوصّل 

إلى صفقة ما، حتّى لو كانت مجحفة، 
مع إسحاق رابين. تماما كما فعل الملك 
حسين الذي وقع بلده اتفاق سلام مع 

إسرائيل في تشرين الأوّل – أكتوبر من 
العام 1994.

في مرحلة ما بعد انتخابه رئيسا 
بعد وفاة ”أبوعمّار“، قام ”أبومازن“ 

بكلّ المراجعات المطلوبة، بما في 
ذلك انتقاد ”عسكرة الانتفاضة“ في 

السنة 2000 بعد فشل قمّة كامب ديفيد 
الفلسطينية – الإسرائيلية – الأميركية. 

الأكيد أن صعود اليمين الإسرائيلي 
ووصول دونالد ترامب إلى الرئاسة لم 

يساعدا ”أبومازن“، لكنّ الأكيد أيضا 
أنّه لم يساعد نفسه عندما استبعد من 

محيطه أيّ قيادي فلسطيني يمتلك حدّا 
أدنى من المنطق والعلاقات العربية 

والدولية في ظلّ ظروف إقليمية ودولية 
معقّدة. لم يستطع ”أبومازن“ التعايش 

مع رئيس للوزراء مثل الدكتور سلام 

فيّاض يعرف ماذا يدور في العالم وكيف 
تعمل المؤسسات الدولية. لم يدرك حتّى 
معنى قطع العلاقات مع أميركا، بغض 

النظر عن كمية الظلم الذي مارسته إدارة 
ترامب.

يظلّ الرهان الفلسطيني في الوقت 
الحاضر على أن إدارة جو بايدن ستكون 

مختلفة. هل هو رهان في محلّه؟ ذلك 
هو السؤال الكبير. قد يكون رهانا 

في محلّه، لكن نجاح مثل هذا الرهان 
مرتبط بتغيير في الذهنية الفلسطينية 
قبل أيّ شيء آخر. هل من أمل في ذلك؟ 
من الصعب الكلام عن أمل في غياب ما 
يكفي من الشجاعة للإعلان صراحة أن 
ما حدث كان هزيمة فلسطينية وأن أي 

فرصة أتيحت منذ العام 1993 كان يجب 
استغلالها، بما في ذلك قمة كامب ديفيد 

للعام 2000 التي جمعت الرئيس كلينتون 
و“أبوعمّار“ وإيهود باراك رئيس الوزراء 

الإسرائيلي وقتذاك. ألم يكن الحصول 

على أيّ موقع في القدس الشرقية أفضل 
من الوضع القائم حاليا حيث لن تجرؤ 
أي إدارة أميركية، مهما كانت مختلفة، 

على إعادة النظر في ضمّ إسرائيل 
للمدينة…

من أقنع ياسر عرفات في كامب 
ديفيد بأنّ عليه رفض أي تسوية في 
ما يتعلّق بالقدس الشرقية من أجل 

الوقوع في الفخّ الإسرائيلي؟ أليس بين 
الذين أقنعوه بالتشدّد بعض الأميركيين 

من الذين كانوا يتظاهرون بأنّهم مع 
قضيته… وتبينّ لاحقا أن هؤلاء كانوا من 
الذين أحاطوا بباراك أوباما ودفعوه في 

اتجاه التقارب مع إيران!

درج الراحل صدام حسين على 
وصف الشعب العراقي، في 

جميع خطبه وتصريحاته، بالعظيم، 
ثم سقط وجاء بعده القادة الإسلاميون 
وملحقاتُهم النباتاتُ الطفيلية السنية 
والكردية والفئاتُ الانتهازية الأخرى 

ليُثبتوا أن الشعب العراقي لم يعد 
عظيماً كما كان.

نعم، إن تاريخ العراقيين يقول إن 
فيهم أصالةً وثقافةً وعراقة باهرة ونادرة 

لا ينكرها إلا المغرضون والذين في 
قلوبهم مرض، ولكن الذي أحدثته أميركا 
في العراق قلبَ الموازين، واستخرج من 
باطن الماء العراقي الآسن كل نبتٍ سيءٍ 

ولعين.
فبرغم أن الحضيض الذي بلغته 

الدولة العراقية على أيدي حكومات حزب 
الدعوة وأخواته وإخوانه في المحاصصة 
كانت أميركا هي فاعِلتَه الأولى والأخيرة 

التي أجادت زراعة الخراب وتعهدته 
بالعناية الفائقة، إلا أن الحقيقة الصادمة 

هي أن أميركا العراقية لم تستورد من 
الكونغو أو الصين أو مجاهل الإسكيمو 

أحزاباً ومنظمات ومرجعيات وميليشيات 
وجرائد وإذاعات وفضائيات جاهلة 

غبية متخلفة يتخرج من خدَمِها 
رؤساءُ الجمهورية ورؤساء 
الوزراء والوزراء والنواب 

والمدراء والسفراء وقادة الشرطة 
والجيش، بل إن كل شيء كانت 

تريده وتبحث عنه وجدتْه جاهزا 
وبجنسيته العراقية الرسمية غير 

المزورة.
بل إن أكثر العراقيين 

الذين أجلستهم على كراسي 
الإمارة لتخريب بلادهم وإفساد 
مجتمعهم، وتجويع جماهيرهم 

وسرقة أموال دولتهم هم من أُسَرٍ 

عراقية عريقة تمتد جذورها إلى أيام 
ثورة العشرين التي يتغنى الشعب 

العراقي بأصالتها ووطنيتها وشجاعتها 
التي فاقت جميع الحدود.

نعم، إن الماكنة الأميركية، منذ 
أن قررت إسقاط نظام صدام حسين، 

تعمّدت أن تلتقط عراقيين تعرف جيدا 
أنهم ذوو عاهات مستديمة مصابون 

بأمراض الاختلاس والكذب والتزوير، 
ثم عملت كل ما وسعها لمنع كل شريفٍ 

وطني نزيه عاقل من اقتحام المنطقة 
الخضراء، وسلمت الجمَل بما حمل لمن 

تأتمنه على سرقة كل شيء، ابتداءً بالماء 
والهواء والدواء والغذاء، وانتهاءً بالأمن 

والكرامة.
ومن آخر عجائب شطارتهم في 

السطو أن أهالي محافظ بابل ناموا 
ليلتهم وجسرُ المسيَّب العزيزُ على 

قلوبهم 

الذي ظلواعشرات السنين يغنون له 
(على جسر المسيّب سيّبوني) موجود، ثم 

أفاقوا في صباح اليوم التالي وقد طار.
ومَن عايش، مثلنا، تاريخ المعارضات 

العراقية في لندن ودمشق وطهران 
والرياض وعمان، من أول دخول 

الأميركان إليه بصفة ممولين ومروضين 
وموجهين، يعلم بأن الإدارات الجمهورية 

والديمقراطية، بالتساوي، كانت على 
علم كامل وعميق بأن حلفاءها العراقيين 
الذين تجُهزهم لتسلم السلطة بعد شنق 

صدام حسين يكرهون كره العمى أيَّ 
حديث عن دولة محترمة تسود فيها 

الكفاءة والنزاهة والديمقراطية الحقيقية 
وسلطة القانون.

ولعل أخطر ما فعلته إدارة أميركا 
العراقية للإجهاز على دولة العراق هو 
أنها ألغت وزارة الدفاع 
والجيش والمخابرات، 

بجرة قلم ومن أول 
أيامها في العراق، 

وطردت مئات الآلاف من 
العسكريين العاملين في 
أجهزتها ومؤسساتها، 

دون تمييز، ودون 
تعويضات، ثم لم تدفع 
الرواتب والمستحقات 

المتأخرة للآلاف من 
الموظفين المدنيين 

الآخرين وهي تعرف 
أن ذلك لا بد أن يُجبر 
العاطلين عن العمل 

على الالتجاء إلى 
الميليشيات وحمل 

سلاحها والقتل على 
الهوية لحسابها 
والقبول بالعمالة 
والخيانة اضطرارا، 

أو احتراف التزوير والاختلاس 
والمتاجرة بالمخدرات وترويج 

المحرمات، ثم الانغماس، أخيرا، 
في الخراب والاعتياد عليه.

ثم، وبالتزامن مع ذلك، وفي الأيام 
الأولى للغزو، فتحت حدود العراق 
على مصاريعها، وأغمضت عيونها 
عن مجاميع المسلحين القادمين من 

رون  إيران وسوريا بحجة أنهم مهجَّ
عراقيون عائدون إلى الوطن، وهي تعلم 

علم اليقين بأن هؤلاء مجندون لخدمة 
المخابرات الإيرانية والسورية، ومعروفةٌ 

هوياتُهم وعقائدهم وشعاراتهم لدى 
القاصي والداني، ومن عشرات السنين.

وفي فترات قصيرة نادرة توفرت 
للإدارة الأميركية العراقية، خصوصا في 
عهد بوش الإبن، ومن بعده باراك أوباما 

ونائبه جو بايدن، فرصٌ ذهبية مواتية 
لتغيير قانون الانتخاب المغشوش، 

وتعديل الدستور الذي كتب في عجالة 
وبوصاية مباشرة من المرجعية وسفارة 
إيران، ولكنها كانت تتجاهل كل شيء، 

وتزداد تمسكا بالفساد والمفسدين 
وتصف ما يجري من فوضى وانحطاط 

بأنه ديمقراطية من أحسن ما يكون.
وهنا يجب علينا أن نسأل، أليسوا 

عراقيين أولئك القادة والمجندون في 
عصائب أهل الحق، وسرايا طليعة 
الخراساني، وكتائب سيد الشهداء، 
وحركة حزب الله، النجباء، وكتائب 

حزب الله، وسرايا السلام، وفيلق 
الوعد الصادق، ومنظمة بدر – الجناح 
العسكري، ولواء عمار بن ياسر، ولواء 
أسد الله الغالب، ولواء اليوم الموعود، 

وسرايا الزهراء، ولواء ذو الفقار، 
ولواء كفيل زينب، وسرايا أنصار 

العقيدة، ولواء المنتظر، وبدر المجاميع 
الخاصة، ولواء أبي الفضل العباس، 

وحركة الجهاد والبناء، وسرايا الدفاع 
الشعبي، وكتائب درع الشيعة، وحزب 

الله الثائرون، وكتائب التيار الرسالي، 
وسرايا عاشوراء، وكتائب مالك الأشتر، 

وحركة الإبدال، وحركة العراق الإسلامية 
– كتائب الامام علي، وجيش المختار؟

ثم أليس نوابُ السنة ووزراؤهم 
ورؤساء أحزابهم المملوكون من قبل 

نوري المالكي وسفير الولي الفقيه في 
بغداد عراقيين؟

ورغم أن مسرور البارزاني مؤمن بأن 
الأكراد ليسوا عراقيين إلا أنهم ما زالوا 
عراقيين بحكم الدستور الذي يتباكون 

عليه اليوم ويطالبون باحترامه، 
خصوصا في أعقاب العاصفة التي 

حدثت في البرلمان أخيرا والتي اعتبرها 
مسعود البارزاني طعنةً في ظهر الشعب 

الكردي من أشقائه العراقيين الآخرين.
أما مناسبة هذا الكلام الذي يملأ 

القلب هماً وغمّاً فهو قرار وزارة الدفاع 
الأميركية القاضي بتخفيض عديد 

القوات الأميركية في العراق بحيث 
لا يتبقى سوى 2500 عسكري من غير 

القتاليين.
إذن، فهو إعلانٌ عن موت حلم 

العراقيين بصحوةِ ضميرٍ أميركية، ولو 
متأخرة، تخلصهم من الأفاعي الإيرانية، 

أو، بأقل تقدير، تُخفف عليهم سمومها.
فالظاهر أن أميركا العراقية أصبحت 

مقتنعة بأن مسلسلها لتفسيخ الدولة 
العراقية وبعثرة أحشائها قد اكتملت 

حلقاته، وأن عليها أن تغادر وتترك 
الحال على حاله، وعلى الله فليتوكل 

المتوكلون.

متى ينتصر الفلسطينيون على الوهم؟

أميركا العراقية وداعا
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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خخ

الفلسطينيون لم يتعظوا من تجارب الآخرين

الوضع الفلسطيني القائم حاليا 
يمكن اختزاله بأنّ السلطة 

الوطنية أفلست ماليا، وهي 
في الأصل مفلسة سياسيا. 

السلطة في حاجة إلى موقف 
لتبرير الحصول على أموال تجنيها 

إسرائيل لمصلحتها

الحقيقة الصادمة أن أميركا 
العراقية لم تستورد من الكونغو 

أو الصين أحزاباً ومنظمات 
ومرجعيات وميليشيات وجرائد 

وفضائيات جاهلة غبية متخلفة، 
بل إن كل شيء كانت تريده 

ه جاهزا وبجنسيته العراقية
ْ
وجدت

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

ينكرها إلا المغرضون والذين في لا
قلوبهم مرض، ولكن الذي أحدثته أميركا 
في العراق قلبَ الموازين، واستخرج من 
باطن الماء العراقي الآسن كل نبتٍ سيءٍ 

ولعين.
فبرغم أن الحضيض الذي بلغته 

الدولة العراقية على أيدي حكومات حزب
الدعوة وأخواته وإخوانه في المحاصصة 
كانت أميركا هي فاعِلتَه الأولى والأخيرة 

التي أجادت زراعة الخراب وتعهدته 
بالعناية الفائقة، إلا أن الحقيقة الصادمة 
أن أميركا العراقية لم تستورد من هي
مجاهل الإسكيمو الصين أو الكونغو أو

أحزاباً ومنظمات ومرجعيات وميليشيات 
و ي لإ ج و ين و و و

وجرائد وإذاعات وفضائيات جاهلة 
غبية متخلفة يتخرج من خدَمِها 

رؤساءُ الجمهورية ورؤساء 
الوزراء والوزراء والنواب 

والمدراء والسفراء وقادة الشرطة 
والجيش، بل إن كل شيء كانت 

تريده وتبحث عنه وجدتْه جاهزا 
يي

وبجنسيته العراقية الرسمية غير
المزورة.

بل إن أكثر العراقيين
الذين أجلستهم على كراسي

الإمارة لتخريب بلادهم وإفساد
مجتمعهم، وتجويع جماهيرهم
وسرقة أموال دولتهم هم من أُسَر
م ير ج وتجويع هم ج

والكرامة.
ومن آخر عجائب شطارتهم في 
السطو أن أهالي محافظ بابل ناموا
ليلتهم وجسرُ المسيَّب العزيزُ على

ي

قلوبهم

وسلطة القانون.
ولعل أخطر ما فعلته إدارة أميركا 

العراقية للإجهاز على دولة العراق هو 
أنها ألغت وزارة الدفاع
والجيش والمخابرات،

بجرة قلم ومن أول 
أيامها في العراق، 

وطردت مئات الآلاف من 
العسكريين العاملين في 
أجهزتها ومؤسساتها،

دون تمييز، ودون 
تعويضات، ثم لم تدفع 
الرواتب والمستحقات 

المتأخرة للآلاف من 
الموظفين المدنيين

الآخرين وهي تعرف
أن ذلك لا بد أن يُجبر
العاطلين عن العمل
على الالتجاء إلى 
الميليشيات وحمل
سلاحها والقتل على
الهوية لحسابها
والقبول بالعمالة
والخيانة اضطرارا، 
أو احتراف التزوير والاختلاس
والمتاجرة بالمخدرات وترويج 
المحرمات، ثم الانغماس، أخيرا،

في الخراب والاعتياد عليه.

وفي
للإدارة
عهد بو
ونائبه
لتغيير
وتعديل
وبوصا
إيران،
وتزداد
وتصف
بأنه ديم
وهن
عراقيين
عصائب
الخراس
وحركة

الحقيق
العراق
أو الص
ومرجع
وفضا
بل إن

ه
ْ
وجدت



 كابــول – ذكــــرت صحيفــــة نيويــــورك 
تايمز، منذ أيام، أنه في أغســــطس 2020، 
قتل عملاء إسرائيليون الرجل الثاني في 
القاعدة، أبومحمد المصــــري، في طهران. 
ويبــــدو أنــــه قُتل فــــي 7 أغســــطس، وهو 
تاريــــخ رمزي لأنه كان أحد الشــــخصيات 
العملياتية الرئيسية في هجمات القاعدة 
ســــفارتي  علــــى   1998 أغســــطس   7 فــــي 

الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.
كان المصري يعيش في إيران منذ سنة 
2003 تقريبا فــــي نوع من الإقامة الجبرية 
المفروضــــة مــــن النظام الإيرانــــي، ويبقى 
مقدار حرية التنقــــل التي تمتع بها خلال 

فترات مختلفة غير واضح.
وكان موتــــه بمثابــــة ضربــــة كبيــــرة 
للقاعــــدة، نظــــرا  لدوره كخليفــــة محتمل 
لزعيم التنظيم الحالــــي أيمن الظواهري. 
كمــــا قُتل مؤخرا قدامــــى مقاتلي القاعدة، 
أبوالقســــام وأبومحمــــد الســــوداني، في 
ســــوريا في يونيــــو وأكتوبــــر 2020 على 
التوالي. ولزيادة تعقيد تحديات القاعدة، 
أشــــار خبير الإرهاب وأحــــد مؤلفي كتاب 
”داعــــش: داخل جيــــش الإرهاب“ حســــن 
حســــن مؤخرا إلى مصــــادر موثوقة تزعم 
أن زعيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري 
توفــــي لأســــباب طبيعية، علــــى الرغم من 
أن هــــذا لا يزال غير مؤكــــد من القاعدة أو 

الحكومة الأميركية.
إذا كان الظواهــــري قد مــــات بالفعل، 
فإن ســــيف العدل الــــذي يعتقد أنه يعيش 
في إيران، هو المرشــــح الرئيســــي لتولي 
زمام القيادة. لكن صعوده يمكن أن يقابل 
بمعارضــــة قوية مــــن داخــــل القاعدة، مع 
دعــــوات ليكون مقر أميــــر الجماعة القادم 

في سوريا.
من خــــلال مجموعــــة حــــراس الدين، 
كان مقاتلــــو القاعدة في ســــوريا في قلب 
العمليــــات خلال الجزء الأكبــــر من العقد 
الماضــــي، بينمــــا تواصل القيــــادة العليا 

الاختباء في جنوب آسيا.
وفي حين سيكون تعيين سيف العدل 
بمثابة إشــــارة إلى الاســــتمرارية وتقديم 
مستوى من المصداقية الداخلية نظرا إلى 
الاعتــــراف باعتباره جهاديا مخضرما، قد 
يتســــاءل البعض عن الحكمــــة من تعيين 
زعيم في إيران يمكن أن يكون مســــتهدفا 
كأبي محمد المصري. ويمكن لأمير القاعدة 
المقيــــم فــــي إيــــران أن يفتح البــــاب أمام 

اتهامات بالتصرف كعميل إيراني.
مع احتمال أن تكون القاعدة في خضم 
انتقال قيادي كبير، يتســــاءل البعض عما 
إذا كان بالإمــــكان أن ينتقــــل مركــــز ثقــــل 
التنظيــــم مــــن جنوب آســــيا إلــــى منطقة 
أخرى، سواء كانت بلاد الشام أو الساحل 
أو شــــبه الجزيرة العربية. وبعد عقد من 
ضربات الطائرات دون طيار التي ضربت 
التنظيم في جنوب آســــيا في العقد الأول 
من القرن الحادي والعشرين، وتلاها عدم 
الاستقرار خلال الربيع العربي، وموت بن 
لادن، وصعود الدولة الإســــلامية، لم يعد 
تنظيم القاعدة يبدو منيعا. ويواجه عددا 

من العقبات الكبيرة.

كانــــت المنظمة قــــادرة علــــى التكيف 
والتطــــور، وعــــادت قيادتها إلــــى العمل، 
وبنــــاء الكــــوادر علــــى مســــتوى القواعد 
الشــــعبية فــــي مناطــــق خــــارج جنــــوب 
آســــيا، ومع التركيز على نقل الاســــتقلال 
التشــــغيلي للجماعــــات التابعــــة لها في 

جميع أنحاء العالم.
ومــــع لعب المنتســــبين للقاعــــدة دورا 
عمليا أكثر، أصبحت القيادة الأساســــية 
المتمركــــزة في جنوب آســــيا أقــــل أهمية 
على المســــتويين التكتيكي والتشــــغيلي. 
ومع وجود مناطق نزاع نشطة في سوريا 
واليمــــن والصومــــال، اكتســــب المقاتلون 
المتحالفــــون مع القاعدة فــــي هذه البلدان 
خبرة أكبــــر في ســــاحة المعركــــة، وقدرة 
على التنافس علــــى دور أكبر في المنظمة 

الأوسع.

لا يــــزال الوضــــع متقلبا وقــــد يكون 
للأحداث الجيوسياسية على مدى الأشهر 
العديدة القادمة تأثير كبير على تحرّكات 

القاعدة.
ويمكـــن أن يبـــث انســـحاب القوات 
الأميركية الكامل في أفغانستان واتفاقية 
تقاسم السلطة التي تشمل طالبان حياة 
جديدة في تنظيم القاعدة. وفي ما يتعلق 
بعلاقة القاعدة مـــع طالبان، يبدو بعض 
صانعي السياســـة متفائلـــين. ويواصل 
أولئـــك الذين يضغطون بشـــدة من أجل 
التوصـــل إلى اتفـــاق ترديـــد أن طالبان 
ســـتنأى بنفســـها عـــن القاعـــدة. لكـــن،
 أبـــرز تقريـــر صـــدر عـــن الأمم المتحدة 
مؤخرا كيـــف تواصل المجموعتان العمل 

معا.
ومـــع احتفاظ طالبـــان بقبضة أوثق 
على الســـلطة السياسية في أفغانستان، 
من المرجح أن تســـتفيد القاعدة بشـــكل 
مباشـــر، مما يوفر للتنظيم فرصة إعادة 
بناء شـــبكته فـــي جميع أنحـــاء جنوب 

آسيا.
ويــــرى متابعــــون أن المرحلــــة المقبلة 
ستشــــهد انتعاشــــة لتنظيــــم القاعدة في 
أفغانســــتان الذي تأثر كثيرا تحت وطأة 
الســــنوات  خــــلال  الجويــــة  الضربــــات 
الماضية، لكنه ســــيعمل هذه المــــرة حتمًا 
تحــــت مظلة حركــــة طالبــــان، التي تطمح 
للإمســــاك بمقاليد الحكم في البلاد، وذلك 
مــــن أجل المحافظــــة على موطــــئ قدم في 
هذا البلد الآســــيوي وإعادة ترتيب البيت 
الداخلــــي في جنوب القــــارة حتى لو قدم 
بعــــض التنــــازلات المرحليــــة تحــــت بند 

الضرورات تبيح المحظورات.

 نيويورك – تطوير لقاحات آمنة وفعالة 
هو بالتأكيد الجزء الصعب من الســـباق 
لإخـــراج الإنســـانية من دائـــرة جائحة 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد. فالنتائج 
الواعدة تتوالى في هذا الســـياق، حيث 
أعلنت شركة فايزر الأميركية وشريكتها 
لقاحهمـــا  نجـــاح  بايونتيـــك  الألمانيـــة 
المشـــترك المضاد لفايـــروس كورونا في 
تحقيق حماية بنسبة 90 في المئة. وبعد 
أيام، أعلنت شـــركة موديرنـــا الأميركية 
أن لقاحهـــا المرتقـــب قـــد حقـــق حماية 
مـــن الفايروس بنســـبة 94.5 فـــي المئة، 
بعـــد اختبـــاره علـــى أكثر مـــن 30 ألف 

شخص.
وإذا اعتبرنا هـــذه النتائج انتصارا 
على صعيد العلم وما يخص الشـــركات، 
باعتبارها تشير إلى أول لقاح يتم إقراره 
والسماح باستخدامه على نطاق واسع، 
فـــإن الانتصار لم يتحقق لأي طرف حتى 
الآن. فالمرحلة الأخيرة قبل بدء استخدام 
لقاحات كورونا ستمر بمتاهة السلطات 
الرقابيـــة والتنظيمية في مختلف قارات 
العالم ومؤسســـاته، والتي ستحدد متى 
وأين، وما هو اللقاح الذي ستتم الموافقة 
عليـــه وبـــدء إنتاجه وتوزيعه، بحســـب 

وكالة بلومبرغ للأنباء.

حارس البوابة

الحقيقـــة هـــي أن هذه المؤسســـات 
تمثل  التي تلعب دور ”حـــارس البوابة“ 
حقيقة لوجســـتية في سباق توفير لقاح 
للوقاية مـــن كورونا. فهذا ليس ســـباقا 
وحيدا بين عدد من الشركات الكبرى مثل 
فايزر ضد موديرنا وضد أســـترازينيكا، 
لكنهـــا عملية ممزقة تمتلك فيها كل دولة 
مـــن دول العالـــم ســـلطة الموافقـــة على 
اللقـــاح أو رفضه. وبالطبـــع، فإن إدارة 
الغـــذاء والـــدواء الأميركيـــة مهمة، لكن 
ملامح الخلافات بـــين الأجهزة الرقابية 
في العالـــم بدأت تتشـــكل وتدخل دائرة 

التركيز.
بريطانيـــا  إطـــلاق  يصطـــدم  فقـــد 
اللقاح الذي تطوره شـــركة أسترازينيكا 
مع  البريطانيتان،  أكســـفورد  وجامعـــة 
اللقاح المماثل الـــذي وافق عليه الاتحاد 
الأوروبـــي. وقبـــل أيـــام، أصـــدرت كندا 
قواعد جديدة تســـمح لأجهزتها الرقابية 
بتســـريع الموافقـــة علـــى أي لقـــاح ضد 

فايروس كورونا المستجد. 
وخـــلال الأســـابيع القليلـــة الماضية 
قدمـــت كل مـــن أســـترازينيكا وموديرنا 

وفايزر طلبـــات إلى الســـلطات الكندية 
للموافقـــة علـــى لقاحاتهـــا. وقـــد يرغب 
الألمان الذين قاموا بتمويل مشـــروع لقاح 
فايـــزر – بايونتيك في الحصول على أول 
موافقة على اللقاح، في الوقت الذي نسب 
فيـــه الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
الفضل لنفســـه بصفة شـــخصية في هذا 
الشأن. وبحسب أندرو كومو، حاكم ولاية 
نيويورك، قد يكون لهذه الولاية قواعدها 
الخاصـــة للموافقـــة على اســـتخدام أي 
لقـــاح، في ظـــل تراجـــع الثقة فـــي إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية الخاضعة لإدارة 
الرئيس ترامـــب، كما تمضي عدة ولايات 
أميركية أخـــرى مثل كاليفورنيا في نفس 

الاتجاه.
وفـــي البرازيـــل، تحـــول البحث عن 
لقـــاح إلـــى مسلســـل تلفزيونـــي متعدد 
الجنســـيات. فحكومة الرئيس البرازيلي 
جاييـــر بولســـونارو تقول إنهـــا أنفقت 
ملياري ريـــال (369 مليون دولار) لتطوير 

لقـــاح أســـترازينيكا وأكســـفورد، والذي 
يجـــري اختبـــاره فـــي البرازيـــل. وفـــي 
الوقت نفســـه، يدعم جـــواو دوريا، حاكم 
ولاية ســـاو باولو ومنافس بولسونارو، 
لقاح شـــركة ســـينوفاك بيوتيك الصينية 
التي تقـــوم باختبار لقاحهـــا في الولاية 
البرازيليـــة. وتعهد دوريـــا بتوفير لقاح 
ســـينوفاك لنحـــو 44 مليون شـــخص في 
ولايتـــه، فـــي الوقت الـــذي يهاجـــم فيه 
بولســـونارو هذا اللقاح ويشـــكك في أنه 

آمن بسبب مصدره.

اللقاح المتردد

فـــي ظـــل ارتفـــاع أعـــداد المصابـــين 
بالفايروس في العالم والتوقعات القاتمة 
للأشـــهر القادمـــة التـــي قد تتحـــول إلى 
”شـــتاء أســـود“، على حد تعبير الرئيس 

الأميركي المنتخـــب جو بايدن، فإن الدول 
قد تتســـابق في منح الموافقة الســـريعة 
للقاحات التي يتم تطويرها. ولكن جويدو 
راسي، الذي تولى منصب المدير التنفيذي 
لوكالة الدواء الأوروبية لمدة تسع سنوات 
حتـــى تقاعد في 13 نوفمبر الحالي، يقول 
”حقيقة لا أشـــجع هذا الاتجاه“. وأضاف 

أن أي موافقـــة ســـريعة على اللقاح يجب 
أن تتم بعد اســـتكمال التجارب السريرية 
عليه وليس بالطريقة التي تغذي ”اللقاح 

المتردد“ غير مكتمل التجارب.
فهذا المنهج ســـيدمر الثقة ولن يكون 
أحد مســـتعدا للحصول على اللقاح، كما 
حدث مـــع الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين الذي ادعى نجاح بلاده في تطوير 
لقاح فعـــال مضاد لفايروس كورونا، رغم 
عدم مروره بالاختبـــارات العلمية المقررة 

للتأكد من سلامته وفاعليته.
وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن العوامل 
العلميـــة والوطنيـــة والبيروقراطيـــة قد 
تفســـر حالة الفضول التي حدثت عندما 
وجامعـــة  أســـترازينيكا  شـــركة  قـــررت 
أكســـفورد وقف التجارب علـــى لقاحهما 
في أوائل سبتمبر الماضي، بسبب إصابة 
أحد المشـــاركين فـــي التجربـــة بأعراض 

مرضية.
أعطـــت  واحـــد،  أســـبوع  وخـــلال 
الســـلطات البريطانية الشركة والجامعة 
الضـــوء الأخضـــر لاســـتئناف التجارب 
داخل بريطانيا. وبعد أيام قليلة، اتخذت 
البرازيل وجنوب أفريقيـــا قرارا مماثلا. 
اســـتغرقت  الأميركية  الســـلطات  ولكـــن 
سبعة أســـابيع تقريبا لكي تسمح لشركة 
أســـترازينيكا باســـتئناف التجارب على 

اللقاح.
ويبـــدو أن إحدى النقاط الأساســـية 
في هذا الشـــأن فنيـــة، تتمثل في معالجة 
الأجهـــزة البيروقراطيـــة فـــي الولايـــات 
المتحـــدة وبريطانيـــا لبيانـــات التجارب 
الســـريرية بطـــرق مختلفـــة، لذلك يجب 
أن تكـــون المعلومـــات الضخمة الخاصة 

الصيغـــة  وفـــق  الســـريرية  بالتجـــارب 
الأميركيـــة لكي تحصل على موافقة إدارة 
الغذاء والـــدواء الأميركية. ولكن النتيجة 
كانت واضحة، فاللقاح البريطاني المنشأ 
يحظـــى بمعاملة خالية من أية عوائق في 
موطنه. وأعلنت الحكومة البريطانية في 
أغسطس الماضي استعدادها لمنح موافقة 
مؤقتة لاســـتخدام لقـــاح غير مرخص إذا 
كانـــت هناك حالة تفـــرض عليها التحرك 
بأســـرع من وكالة الدواء الأوروبية، حتى 
إذا كانـــت بريطانيـــا ما زالـــت خاضعة 
لقواعـــد الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى حين 

خروجها منه بنهاية ديسمبر المقبل.
وأكدت وزيرة البحث العلمي الألمانية 
آنيا كارليتســـيك، أن اللقاحات المحتملة 
الجديـــدة المضـــادة لفايـــروس كورونـــا 

ستكون مطابقة لمعايير السلامة.
تصريحـــات  فـــي  الوزيـــرة  وقالـــت 
لصحيفة ”نويه أوسنابروكر تسايتونج“ 
الألمانية الصادرة السبت ”اللقاح سيلبي 
نفـــس معاييـــر الســـلامة مثـــل جميـــع 
اللقاحـــات الأخرى. هذا يعنـــي أيضا أن 
الســـلطات ستســـتمر فـــي تقـــديم الدعم 
الوثيـــق بعـــد الموافقـــة وتراقب ســـلامة 
بعبارة أخرى، بالضبط  وفعالية اللقاح – 
كما يســـير الأمر في المعتاد… لذا لا داعي 

للقلق… التطعيم سيظل طوعيا تماما“.
الألمانية  وأعلنت شـــركة ”بيونتيـــك“ 
وشـــريكتها الأميركية فـــي تطوير اللقاح 
”فايزر“ الجمعة أنهمـــا أعدا بالفعل طلبا 

للموافقة على لقاحهما في أوروبا.
وقالت شـــركة فايزر إنها قدمت طلبا 
للهيئـــات الصحية المعنية فـــي الولايات 
المتحدة للموافقة على الاستخدام الطارئ 

للقاح.
ويشمل الطلب أيضا بيانات السلامة 
بشـــأن 100 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 
و15 عاما. وقالت الشـــركة إن 45 في المئة 
من المشـــاركين فـــي التجـــارب الأميركية 

تتراوح أعمارهم بين 56 و85 عاما.
وقال وزيـــر الصحة الأميركي أليكس 
الإخبارية  (ســـي.بي.إس)  لشـــبكة  عازار 
إن البيانـــات إذا كانـــت قوية، ”فقد يكون 
أمامنا أسابيع حرفيا قبل الحصول على 
ترخيص لقاح فعال بنسبة 95 في المئة“.

العالمية  الصحـــة  منظمـــة  وشـــددت 
واتحاد المؤسسات الرقابية الدولية على 
ضرورة أن تكون الموافقات على اللقاحات 

شاملة لكل دول العالم.
وقالـــت المنظمة في بيان مشـــترك مع 
التحالـــف الدولـــي للســـلطات الرقابيـــة 
الدوائيـــة إن ”التعاون متعـــدد الأطراف 
بين الســـلطات الرقابية سيكون ضروريا 
لضمـــان العدالة والتأكد مـــن أن لقاحات 
فايروس كورونا المســـتجد وأدويته آمنة 
وفعالـــة ومضمونة الجـــودة وأن جميع 
الـــدول تســـتطيع الاســـتفادة مـــن هـــذه 
المنتجات بطريقة تتســـم بالمساواة، وفي 

نفس الوقت“.
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مراحل متقدمة من تطوير اللقاحات

البيروقراطية… عقبة أخيرة 
في طريق لقاحات فايروس كورونا

مسار طويل قبل الحصول على لقاحات آمنة وفعالة ومضمونة الجودة

مســــــارعة شركات متعددة تنتمي إلى دول مختلفة بإعلان اكتشاف اللقاح 
تطرح ضغوطا كثيرة بشأن كيفية مراقبة جدية هذه الاكتشافات ومطابقتها 
للشــــــروط المطلوبة، وهذا أمر يأخذ وقتا طويلا في ظل هيمنة البيروقراطية 
ــــــى المخابر وإجــــــراء التجارب  وبطء إجــــــراءات عرض هــــــذه اللقاحات عل

السريرية اللازمة.

مع احتمال أن تشهد 

القاعدة تحولا قياديا، 

يتساءل البعض عن إمكانية 

انتقال مركز ثقلها من 

جنوب آسيا إلى بلاد الشام 

أو الساحل الأفريقي

من يحكم 

تنظيم القاعدة بعد 

نهاية الحرس القديم

مرحلة انتقالية في القاعدة وسط محاولات لإحياء إرث بن لادن

ليس سباقا وحيدا بين عدد من 

الشركات الكبرى مثل فايزر 

ضد موديرنا وضد أسترازينيكا، 

لكنها عملية ممزقة تمتلك 

فيها كل دولة من دول العالم 

سلطة الموافقة على اللقاح 

أو رفضه



 لا يفــــوق تراجيديا الجريمة إلا مســــار 
حكــــم قضائــــي يقــــع فــــي 2600 صفحــــة، 
أصدرتــــه محكمة دولية في هولندا بعد 15 
عاما على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
رفيق الحريري في الرابع عشر من فبراير 
2005. صدر الحكم في 18 أغســــطس 2020 
بإدانــــة عضو بجماعة حــــزب الله بالتآمر 
علــــى الاغتيال، وقد تأكدت للقضاة ”قناعة 
بأن سالم جميل عياش  لا يخالطها شــــك“ 
كان بحوزتــــه ”واحــــد مــــن ســــتة هواتف 
محمولــــة اســــتخدمت في الهجــــوم“، كما 
نــــص قــــرار المحكمــــة التي بــــرأت ثلاثة 
متهميــــن لعــــدم كفاية أدلــــة ضلوعهم في 
التفجيــــر الذي أودى بحياة الحريري و21 

آخرين وأصاب 266.
يثير تشــــكيل المحاكم الدولية عموما 
عــــدة قضايــــا منها حساســــية المســــاس 
بيــــن  والجــــدال  الوطنيــــة،  بالســــيادة 
الاعتبارات السياسية واستهداف تحقيق 
العدالــــة عبر ترســــيخ القضــــاء الجنائي 
الدولي. وبــــرز صراع إرادات بين القانون 
والسياســــة في قضية تحقق فيها محكمة 
دولية غير مســــبوقة، وتختلف عن محاكم 
نورمبرغ وطوكيو أو تلــــك المحاكم التي 
شــــكلها المنتصــــرون لمحاكمــــة مجرمي 

الحروب.
وتشــــكلت مــــن أجل قضيــــة الحريري 
”أول محكمة من نوعهــــا تنظر في الأعمال 
الإرهابيــــة كجريمــــة بحــــد ذاتهــــا“، كما 
تقول الدكتورة ســــماء سليمان في كتابها 
”محكمة لبنان.. بين العدالة والسياســــة“، 
إلــــى  اســــتندت  المحكمــــة  أن  موضحــــة 
القوانيــــن الدوليــــة والوطنيــــة المحلية، 
وفي نظامها الأساســــي تــــم وضع مكتب 
الدفاع عن المتهمين ”على قدم المســــاواة 
مع مكتب المدعي العــــام“؛ لضمان تعزيز 
حقوق المتهمين، واحترام حقوق المشتبه 
بهم، وتحصينهم من الملاحقة، والسماح 
لهم بالعودة إلى بلادهم بعد استجوابهم.

وخضعــــت قضية الحريــــري لمحكمة 
خاصــــة مختلطــــة تمــــزج بيــــن القوانين 
الوطنية والقانون الدولي الجنائي، وهي 
أول محكمــــة من نوعها في بلد عربي وفي 
الشرق الأوســــط عموما، فضلا عن كونها 
تقضــــي في شــــأن يخص عمــــلا إرهابيا. 
وتعاملت المحكمــــة مع التفجير الإرهابي 
كـ“قضيــــة ضد الإنســــانية“، وفقــــا لرؤية 
المؤلفــــة المصريــــة ســــماء ســــليمان في 
كتابها الذي يقع في 380 صفحة وأصدرته 

الهيئة المصرية العامة للكتاب.

مسار التحقيق الدولي

فــــي قضية الحريــــري، التــــي اتخذت 
مســــارا طويلا بدأ منــــذ أن انعقد مجلس 
الأمــــن الدولي مســــاء يــــوم اغتيال رئيس 
الوزراء اللبنانــــي، 14 فبراير 2005، ”بناء 

على رغبة أميركية 
وفرنسية“، 

وسحبت 
الولايات 
المتحدة 
سفيرتها 

في دمشــــق مارغريت ســــكوبي في اليوم 
التالي 15 فبراير.

وشــــكل مجلــــس الأمن لجنــــة تقصي 
فيتزجيرالــــد  بيتــــر  برئاســــة  الحقائــــق 
نائب مديــــر الشــــرطة في أيرلنــــدا ومعه 
14 شــــخصا منهــــم محققــــون، وخبــــراء 
متفجــــرات وأســــلحة باليســــتية وحمض 
نووي وفحص مواقع جرائم، ومستشــــار 
قانوني، وآخر سياســــي. وبــــدأت اللجنة 
عملهــــا في 25 فبراير 2005. وتبنى مجلس 
الأمن بموجب القرار رقــــم 1595 بتاريخ 7 
أبريل 2005 توصية فيتزجيرالد بتشــــكيل 
لجنــــة تحقيــــق دوليــــة مســــتقلة مقرهــــا 
لبنان، وتحظى بالتعــــاون الكامل من قِبل 
الســــلطات اللبنانية، وتتمتع بصلاحيات 
تنفيذية تسمح بحرية التنقل في الأراضي 
اللبنانيــــة كافــــة، وإجــــراء اســــتجوابات 
وأعمال تفتيش، ومقابلة كل المسؤولين. 
وطالبت بإقالة رؤســــاء الأجهــــزة الأمنية 
في لبنان ”واعتبرت ذلك شــــرطا أساسيا؛ 
لضمــــان نجــــاح عمــــل اللجنــــة، وهو ما 
اســــتجابت له السلطات اللبنانية“. وحدد 
قرار مجلس الأمن مهمة اللجنة بمساعدة 
الســــلطات اللبنانيــــة فــــي التوصــــل إلى 

مرتكبي الجريمة والشركاء والداعمين.
وبــــدأت لجنة التحقيــــق عملها في 16 
يونيو 2005 حتى 29 فبراير 2009، برئاسة 
قــــاض رصيده 25 عاما فــــي مجال الادعاء 
العــــام، هــــو الألمانــــي ديتليــــف ميليس. 
وتوالى على رئاسة اللجنة كل من ميليس 
والكندي  براميرتــــزا  ســــيرج  والبلجيكي 
دانيال بلمار. وقدم المحققون الثلاثة إلى 
مجلــــس الأمن أحد عشــــر تقريرا. وفي 30 
مايو 2007 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 
1757، وهــــو خاص بنظــــام المحكمة، بناء 
على اتفــــاق بين الأمم المتحدة والحكومة 
اللبنانية، ”وتعتمــــد المحكمة على قانون 
مختلــــط لبنانــــي ودولــــي، حيــــث تحاكم 
المتهمين اســــتنادا إلى القانون اللبناني 
العقوبــــات  قانــــون  وتطبــــق  الجنائــــي، 
اللبناني باســــتثناء عقوبة الإعدام“. وفي 
12 يونيــــو 2007 قــــال نيكــــولاس ميشــــال 
المستشــــار القانوني للأمين العام للأمم 
المتحــــدة ”إن مــــن صلاحيــــات المحكمة 
اســــتدعاء رؤســــاء جمهوريات“، ربما في 
إشــــارة إلى ســــوريا التي أنشــــأت لجنة 

تحقيــــق داخليــــة، وتعاونــــت مــــع لجان 
التحقيــــق، وأعلنــــت عــــدم تعاونهــــا مع 

المحكمة بحجة أنها ”غير شرعية“.
فــــي مــــارس 2009 بدأ عمــــل المحكمة 
فــــي لاهــــاي، وضمــــت أحد عشــــر قاضيا 
منهم أربعــــة لبنانيين. واقتصرت الدائرة 
التمهيديــــة للمحكمــــة على قــــاض دولي، 
وضمــــت الدائرة الابتدائية قاضيا لبنانيا 
وقاضييــــن دولييــــن، وتشــــكلت الدائــــرة 

قاضييــــن  مــــن  الاســــتئنافية 
قضــــاة  وثلاثــــة  لبنانييــــن 
دوليين، مــــع تعيين قاضيين 

احتياطيين أحدهما لبناني.
ونص نظام المحكمة 

المختلطــــة على التفرغ 
المحكمــــة  لرئيــــس  التــــام 
وأعضائهــــا من أجل عدالة 
جنائيــــة فعالة، وأن يلتزم 

رئيس المحكمة بتقديم 
تقريــــر ســــنوي عن 

أعمــــال المحكمــــة إلــــى 
كل مــــن الأميــــن العــــام 

للأمم المتحــــدة والحكومــــة اللبنانية. 
ولاســــتكمال التحقيــــق، اتخــــذ المدعــــي 
العــــام للمحكمــــة دانيال بلمــــار إجراءات 
منها إنشــــاء مكاتب للتحقيــــق، ومطالبة 
الحكومــــة بإرســــال جميــــع المســــتندات 
المتعلقــــة بالقضيــــة، ”وهــــو مــــا نفذتــــه 
بيروت بالفعل من خلال إعلانها نقل كافة 
وثائق التحقيــــق الدولي في الجريمة إلى 
لاهاي“. وأدت المحكمة إلى اســــتقطابات 
وانقســــامات لا يحتاج لبنــــان إلى المزيد 

منها.
واســــتهدفت المحكمــــة، كمــــا تقــــول 
المؤلفة المصرية سماء سليمان، استكمال 
تحقيقات لجنة التحقيق الدولية، ووضع 
حد للإفلات من العقاب ومساعدة الشعب 
على استعادة الثقة بسيادة القانون، ”في 

بلد اســــتخدمت 

فيــــه الاغتيــــالات كتقنيــــة مــــن التقنيات 
السياســــية“. أمــــا تمويــــل المحكمة فهو 
مــــزدوج، 51 في المئة تبرعــــات من الدول 
الراغبــــة في الإســــهام، وتتحمل الحكومة 
اللبنانيــــة 49 فــــي المئة. وفي 4 ســــبتمبر 
2007 أورد تقرير للأمين العام عن ميزانية 
المحكمة أنها تحتاج إلى 35 مليون دولار 
للعام الأول، بغض النظر عن تكاليف مبنى 
المقر، كما تحتاج إلى 45 مليونا في العام 
الثانــــي، و40 مليونا في العام 

الثالث.
تقفز  كتابهــــا  وفــــي 
المؤلفــــة المصريــــة 
إلــــى  ســــليمان  ســــماء 
الأمــــام 34 شــــهرا منــــذ 
اغتيــــال الحريــــري، لتصل 
إلــــى اغتيال رئيســــة وزراء 
باكســــتان بنازيــــر بوتو، في 
27 ديســــمبر 2007، حيث ”لم 
يلق اهتماما مــــن قبل مجلس 
الأمن مشابها للذي لقيه اغتيال 
الحريري بالرغم من أن التشابه 
فــــي طريقة الاغتيــــال والظروف 
السياســــية التــــي صاحبتــــه لا تعطي أي 
تبريــــر لمعاملة مختلفة“. ولم تقل المؤلفة 
إنــــه كما توجــــد عدالة انتقائيــــة يفرضها 
المنتصــــرون، فــــإن هناك أيضا حماســــة 

انتقائية للقصاص لضحية دون أخرى.

عدالة المنتصرين

تاريـــخ جرائـــم الحـــروب والإبادة 
والتهجيـــر  والاســـتعباد  الجماعيـــة 
والتطهيـــر العرقـــي هو نفســـه تاريخ 
التطـــور  وفـــي  البشـــري،  الصـــراع 
الأخلاقي للبشـــرية بُذلت جهود لإرساء 
قانـــون لا يمنـــح المجـــرم فرصة جني 
ثمـــرة جريمته. وظلت محـــاولات إقامة 
عدالـــة دولية تتقـــدم خطـــوة، ثم تقف 
وتتراجع، إلى أن برزت عام 1945 بدافع 
من انتصار الحلفاء. وفي فصل عنوانه 
”تطـــور فكرة القضـــاء الدولـــي ما قبل 
وبعد إنشاء المحاكم الجنائية الدولية“ 
يبـــدو التقســـيم الزمنـــي والجغرافـــي 
خاضعا لمركزية أوروبية جعلت حربين 
بين أطراف أوروبية استعمارية حربين 
عالميتيـــن، ولم يكن العالم شـــريكا أو 
طرفا فـــي صراعات حملـــت، بالخطأ 
هما:  عنوانين  الغربـــي،  والتضليـــل 
الحـــرب العالميـــة الأولـــى، والحرب 
ضحيـــة  وراح  الثانيـــة.  العالميـــة 
الحربيـــن العشـــرات مـــن الملاييـــن 

أغلبهم في أوروبا.
المصريـــة  المؤلفـــة  اســـتخدمت 
التحليـــل  منهـــج  ســـليمان  ســـماء 
القانوني في ضوء الموقف السياسي 
الدولـــي. وبدأت منذ طفولة تأســـيس 
المجتمعات، مرورا بنشوء العلاقات 
بيـــن الدول، ولم تتوقـــف كثيرا أمام 
رغبـــة البشـــرية فـــي إنشـــاء قضاء 
دولـــي، اكتفاء بالإشـــارة إلى حرص 
”المجتمعـــات القديمـــة“ علـــى وضع 
قواعـــد حاكمـــة لســـلوك المحاربين، 

فمصر القديمة أرســـت قواعد ”الأعمال 
تحريـــر  لتنظيـــم  للرحمـــة“،  الســـبعة 
الأســـرى، ودفن القتلى. وفـــي بابل قام 
ســـيديزياس  بمحاكمة  بختنصر  الملك 
ملك يودا المهـــزوم. وأثيرت في مؤتمر 
فيينـــا عـــام 1815، للمرة الأولـــى، فكرة 
إجـــراء محاكمة دولية لعقـــاب نابليون 
على حروبه التي ”ارتكب خلالها أبشع 
الجرائـــم ضـــد جيرانه“. ونظـــرا لعدم 
وجـــود قواعـــد نظرية دولية مســـتقرة 
للاتفـــاق على ماهيـــة جرائـــم الحرب، 
ورغبـــة الحلفـــاء فـــي عـــدم المســـاس 
بالســـيادة الوطنية، فقـــد انتهى الرأي 
إلى ســـجن نابليون ونفيـــه في جزيرة 
سانت هيلينا التي مات فيها عام 1821.

وظل طغيان الاعتبارات السياســـية 
علـــى إنشـــاء محاكمات جنائيـــة دولية 
الثانيـــة،  ”العالميـــة“  الحـــرب  حتـــى 
انطلاقـــا من حصانـــة رؤســـاء الدول، 
ولهـــذا رفضـــت هولندا تســـليم قيصر 
ألمانيا غليـــوم الثاني إلى الحلفاء بعد 
”العالمية“ الأولى، وجادلت هولندا بأن 
جريمته سياســـية. ولـــم ينجح الحلفاء 

في محاكمته.
الاعتبـــارات  أن  المؤلفـــة  تســـجل 
السياســـية أدت ”دورا بـــارزا فـــي عدم 
محاكمـــة الأتراك علـــى ارتكابهم لجرائم 
القتل الجماعي ضـــد المواطنين الأرمن 
عـــام 1915“. وقـــد نصت معاهدة ســـيفر 
عام 1920 بين تركيا والحلفاء على تعهد 
الحكومـــة العثمانيـــة بتســـليم مرتكبي 
المذابح؛ لمحاكمتهم في محكمة يشكلها 
الحلفـــاء. ولـــم تتشـــكل المحكمـــة؛ لأن 
معاهـــدة لـــوزان عـــام 1924 ”نصت على 
إعلان العفو الشـــامل عن جميع الجرائم 
المرتكبـــة بيـــن عامـــي 1914 و1922 في 
صفقة سياسية مع تركيا“، للحفاظ على 
الإدارة السياسية الجديدة المنحازة إلى 

الغرب بقيادة كمال أتاتورك.
في عام 1872 كان الفقيه السويسري 
موينيـــر أول من نـــادى بإنشـــاء تنظيم 
قضاء دولي، واقترح أن تتشكل المحكمة 
من خمســـة قضـــاة، يعيـــن المحاربون 
اثنيـــن منهم، ويعين الثلاثة من قبل دول 
محايـــدة. ولم يلـــق الاقتـــراح قبولا، ثم 
كانت اتفاقية لاهاي الثانية عشـــرة عام 
1907 أول تمهيد للمحاكم الدولية. ولكن 
التاريخ يشـــهد بأن المنتصرين ينجون 
من المثول أمام محاكم محلية أو دولية.

فقـــد كانت قـــوات الدفـــاع الألمانية 
توشـــك أن تستســـلم، فعاجلتهـــا قوات 
الحلفاء بقصف مدينة درسدن. تم نسف 
المدينـــة، وقتـــل أكثـــر مـــن 25 ألفا، في 
سلوك استعراضي ليس له داع؛ فالحرب 
تكاد تنتهي ومعهـــا أدولف هتلر. وعلى 
الضفـــة الأخرى ارتكبـــت أميركا جريمة 
إلقـــاء قنبلتيـــن نوويتين فـــوق مدينتيْ 
هيروشـــيما وناغازاكي، إرضاء لكبرياء 
الأميركي  الرئيـــس  لخصهـــا  عســـكرية 
هـــاري ترومان بقوله ”العالم الآن أصبح 
في متنـــاول أيدينا“. وكانت فرنســـا قد 
وعـــدت الجزائريين بالاســـتقلال، وبعد 
انتهـــاء الحرب التي شـــارك فيها الآلاف 

مـــن الجزائريين في تحريـــر باريس من 
الغزو النازي، أنكرت بطولاتهم، وطالبوا 
بالحريـــة فـــي مظاهـــرات ســـلمية، فلم 
يتأخر الجيش الاســـتعماري الفرنســـي 
عـــن ارتكاب مذابـــح بلـــغ ضحاياها 45 
ألف شـــهيد، في مدن قســـنطينة وقالمة 

وسطيف عام 1945.
الثانية 14  خلفت الحرب ”العالمية“ 
مليونا من القتلى والجرحى والأسرى، 
المشـــردين  مـــن  الملاييـــن  ومعهـــم 
والمشـــوهين، وأســـهمت الدعوات إلى 
معاقبة كبار مجرمي الحرب في إنضاج 
نصـــوص وأحـــكام القانـــون الدولـــي. 
ولا يفـــوت الدكتـــورة ســـماء ســـليمان 
مؤلفة الكتـــاب القول إنـــه ”على الرغم 
من أن مرتكبي تلـــك الفظائع والأهوال 
كانـــوا مـــن قبـــل كل مـــن دول المحور 
والحلفـــاء، إلا أنه لم يؤخذ في الاعتبار 
غير جرائـــم دول المحور“، وتم تجاهل 
المحاكمة“،  ”تستوجب  للحلفاء  جرائم 
وتضافـــرت همـــم المنتصرين لإنشـــاء 
وكان  وطوكيـــو.  نورمبـــرغ  محكمتـــي 
تشرشـــل وروزفلت وستالين قد عزموا، 
في مؤتمـــر يالطا في فبراير 1945، على 
محاكمة مجرمـــي الحرب ”أمام محكمة 
دولية عســـكرية“، ونصت اتفاقية لندن 
فـــي 8 أغســـطس 1945 علـــى ”إنشـــاء 
محكمة عســـكرية دولية فـــي نورمبرغ 
لمحاكمة كبار مجرمي الحرب الألمان“، 

في تطبيق لعدالة المنتصرين.

نورمبـــرغ  محاكمـــات  انتصـــرت 
للاعتبـــارات القانونية، ونســـفت مبدأ 
السيادة في سبيل تحقيق العدالة، وهو 
ما ســـيمتد لاحقا إلـــى زوال الحصانة 
عن رؤســـاء الدول، وعـــدم إعفائهم من 
المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم 
دوليـــة، وبخاصة بعد انتهـــاء الحرب 
الباردة. ففي مايو 1993 أُنشئت محكمة 
ســـلوبودان  لمحاكمـــة  يوغســـلافيا، 
ميلوســـيفيتش عما ارتكبـــه من جرائم 
أثناء رئاســـته لجمهورية يوغســـلافيا 
الاتحادية، وكان قـــرار اتهامه بارتكاب 
جرائم دولية ”أول قرار ضد رئيس دولة 
في تاريـــخ المحاكم الجنائية الدولية“، 

وقد توفي قبل انتهاء المحاكمة.
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سعد القرش
روائي مصري

محكمة الحريري.. صراع إرادات بين القانون والسياسة

الحقيقة غير المكتملة

أول محكمة في الشرق الأوسط تحقق في عمل إرهابي كـ«قضية ضد الإنسانية»
شــــــكلت عملية محاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري مسارا 
قضائيا طويلا، تداخلت فيه العوامل السياســــــية والقانونية، وبرز بشــــــكل 
جلي في أطوارها صراع إرادات بين القانون والسياسة، حيث اختلفت عن 
محاكم نورمبرغ وطوكيو أو تلك المحاكم التي شــــــكلها المنتصرون لمحاكمة 
مجرمــــــي الحروب. وتبحث الخبيرة في العلاقات الدولية ســــــماء ســــــليمان 
فــــــي كتاب لها كيف تداخلت الاعتبارات السياســــــية في المحاكمات الدولية 

لمجرمي الحرب.

المؤلفة المصرية سماء سليمان 
تستخدم منهج التحليل القانوني 

في ضوء الموقف السياسي 
الدولي في كتابها «محكمة 

لبنان.. بين العدالة والسياسة»

الاعتبارات السياسية أدت 
دورا بارزا في عدم محاكمة 

الأتراك على ارتكابهم 
لجرائم القتل الجماعي ضد 

الأرمن عام 1915

أسرار
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وجوه
أمازيغي متعدّد الوجوه بعقيدة ملكية صافية

 باعتــــه أمّه في الســــوق حتــــى لا يلقى 
مصير أشــــقائه الســــابقين الذيــــن توفوا 
بطــــرق وصفهــــا بالأليمــــة، وكانــــت تلك 
عادة لدى العرب تلافيًا للعين والحســــد. 
وبعدها اســــتردت الأم ولدهــــا، وها هو، 
بعد عمر قارب 100 ســــنة، ينتقل قبل أيام 
إلــــى العالم الآخر، حامــــلا معه ملفا يضم 
بعضا من أســــرار عقود طويلة في العمل 
السياسي والحزبي والعلاقات المتشعبة 

والمتشابكة. 
المحجوبي أحرضان زعيم سياســــي 
أمازيغــــي مغربــــي اســــتطاع أن يبصــــم 
بقوة وعلى فترات في المشــــهد السياسي 
والاجتماعي والفني ليوصف بالسياسي 
الفنــــان المحــــب لبــــلاده والذائــــد علــــى 
حاضرهــــا ومســــتقبلها. ولــــد بالأطلــــس 
المتوسط في بلدة والماس، وحفظ القرآن 
كغيره من الأطفال في سن مبكرة، وبعدها 
التحق بمدرســــة طارق بن زياد في مدينة 

أزرو.

اســــتطاع، رغم قصر قامته وملامحه 
بأنــــه  الاعتــــراف  ينتــــزع  أن  الصارمــــة، 
السياســــي المــــراوغ الذي يجيــــد الدفاع 
جيــــدا عــــن مواقفــــه وأفــــكاره، كمــــا أن 
الأســــلحة والحيــــل لا تعــــوزه إذا كان في 
وضعيــــة الهجــــوم، حتى مذكراتــــه التي 
كتبها باللغة الفرنسية التي يتقنها جيدا 
لــــم يســــتطع تجاوز مــــا هو مســــموح له 
فيها كرجــــل دولة، وبقيت ظلال كثيفة في 
لوحة سياسية وتاريخية وأمنية وثقافية 
واقتصادية متشابكة بألوان متداخلة في 

تاريخ المغرب.

الأمازيغي الملكي 

بـ”الزايــــغ“،  المعــــروف  أحرضــــان 
ذاكرة المغــــرب كلّه، وأحــــد أبرز وجوهه 
السياســــية. قــــد تختلف وجهــــات النظر 
حوله، لكن الرجل أثبت أنه أثر في صناعة 
المشــــهد السياسي وشــــارك في جزئياته 

التي تغيب بالقطع عن البعض.
 كان حاضــــرا فــــي الحــــرب العالمية 
الثانيــــة كضابط في الجيش الفرنســــي، 
وبعد أن اختلف مع رؤسائه حول قضايا 

بعــــد أخلاقــــي وهوياتــــي، اندمــــج  ذات 
فــــي المقاومــــة وجيــــش التحريــــر، وبعد 
الاستقلال ســــيكون ضمن الإداريين الذين 
ســــاهموا فــــي مغربــــة الإدارة المغربيــــة 
كمحافظ فــــي الرباط ليشــــارك في ثماني 

حكومات لاحقًا.
شــــارك أحرضان كوزير دفاع في أول 
حكومــــة يشــــكلها الملك الراحل الحســــن 
الثاني من العام 1961 حتى 1967، وحضر 
حرب الرمال بين المغرب والجزائر والتي 
قادهــــا الكولونيــــل المغربــــي إدريس بن 
عمر، وعبّــــر عن فخره بتحقيــــق انتصار 
ميدانــــي مهــــم آنــــذاك، معتبرًا أنــــه كان 
بالإمــــكان حينها الســــيطرة على تندوف، 
وأنه كان يمكن اســــتغلال ذلــــك الانتصار 
لتسوية مشــــكلة الصّحراء بشكل نهائي. 
وهــــا هــــو يرحل فــــي الوقت الــــذي يضع 
فيه الجيش المغربــــي بأوامر ملكية حدا 
لعبث ميليشيات البوليساريو على معبر 
الكركــــرات ضمــــن الأرض المصنفة أمميا 

منطقة عازلة. 
عاصــــر ثلاثــــة ملــــوك مغاربــــة قبــــل 
الاستقلال، في خمسينات القرن الماضي 
إلى حــــدود وفاته، فهو مؤمــــن بأن الملك 
هو الــــذي يحكم، حاول يومــــا عندما كان 
جنديا تقبيل يد الســــلطان الراحل محمد 
الخامس، غير أنه ســــحب يده وهو يقول 
“الجندي يحيــــي ويحــــارب”، عبارة ظلت 

محفورة في ذاكرته لعقود طويلة.
وقد قدر العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس في تعزيته لعائلة أحرضان ما 
كان يتحلــــى به الراحل من خصال رفيعة، 
ومــــن غيــــرة وطنيــــة صادقة، تجســــدت 
علــــى مــــدى عقود فــــي مســــاره النضالي 
والسياســــي الحافل بالعطاء. وسياســــيا 
وشخصيا نوه الملك بما أسداه أحرضان 
لوطنه من جليل الأعمال، سواء بانخراطه 
المبكر في مقاومة الاستعمار، والذود عن 
استقلال المغرب ووحدته الترابية، أو بما 
أبان عنه من حنكــــة، وكفاءة، في مختلف 
التي  والحكومية  الســــامية  المسؤوليات 
تقلدهــــا بكل تفــــان ونكــــران ذات، فضلا 
عما جــــادت به روحــــه الفنية مــــن أعمال 
إبداعية متميزة عكس من خلالها تجربته 
السياســــية وأصالة بيئته الثقافية، كتابة 
وتشــــكيلا، وكذا معرفته الدقيقة بالتاريخ 

المغربي العريق.
عيّــــن أحرضــــان فــــي عــــدة حكومات 
حتــــى حدود العام 1985، لكــــن التاريخ لم 
يكتــــب له أن يقود إحــــدى تلك الحكومات 
المنبثقة عــــن اســــتحقاقات كانت حركته 
حاضــــرة بقــــوة فــــي معظمها، رغــــم أنه 
كان شــــخصية مثيرة للاهتمــــام وقد أثار 
جدلا واســــعا، إثر زياراته لإســــرائيل في 
منتصف التســــعينات من القرن الماضي، 
بطلب مــــن الملك الراحل الحســــن الثاني 
الــــذي كانت له رؤيتــــه ومقاربتــــه بعيدة 
المدى للصراع الفلســــطيني الإسرائيلي، 
والأكيــــد أن خطوات الملــــك الراحل كانت 
محسوبة بدقة ساعة التاريخ والجغرافيا 
ومصبوغة بالواقعية السياســــية، وسبب 
الزيــــارات رســــالة مــــن رئيــــس الــــوزراء 
إســــحاق رابيــــن يلتمــــس فيها مــــن ملك 

المغرب آنذاك مساعدته في إقناع اليهود 
المغاربة المقيمين في إسرائيل بدعمه في 
تحقيق السلام مع الفلسطينيين، وكشف 
أحرضــــان أنــــه التقى باليهــــود المغاربة 
المقيمين في إسرائيل في موسم يقيمونه 
يعرف باسم ”للا ميمونة“ وأبلغهم رسالة 

الملك وقد رحبوا بها.

سأراقب من بعيد

كلمة الســــر التي قالهــــا أحرضان في 
مؤتمــــر حــــزب ”الحركة الشــــعبية“ الذي 
انعقد في يونيو عام 2010، “ســــأراقب من 
بعيد”. وقد مرت عشــــر ســــنوات بالتمام 
والكمــــال على تقاعده السياســــي ليرحل 
تاركًا تراثا سياســــيا بحاجــــة إلى إعادة 

الاستكشاف. 
شكل أحرضان مع صديقه عبدالكريم 
الخطيب، أحد رجــــالات المقاومة وجيش 
التحريــــر، حزبــــا سياســــيا فــــي نهايــــة 
الخمســــينات، ولــــم يطــــل الأمــــر بهمــــا 
كثيــــرا، ومثل كل التنظيمات السياســــية 
بالعالــــم العربي حيث تطغى النرجســــية 
والفردانية، عرفت الحركة الشــــعبية أول 
انشــــقاق في العــــام 1966 إذ بدأ الخلاف 
بيــــن أحرضان والخطيب علــــى الزعامة، 
فاحتفظ أحرضان باســــم الحزب وشــــكل 
الخطيب ”الحركة الشــــعبية الدســــتورية 
الديمقراطيــــة“، والتــــي ســــتتحول بعــــد 
التي  ثلاثين سنة إلى “العدالة والتنمية” 

تقود الحكومة منذ العام 2012.
كانت منافســــة حــــزب “الاســــتقلال” 
هــــي الغاية والهدف مــــن تحرك أحرضان 
وصديقــــه الخطيــــب فــــي اتجــــاه تكوين 
حزبهمــــا. ويقــــول أحرضــــان فــــي كتاب 
إنهمــــا فكرا  أو “الماســــترا”  “مذكــــرات” 
حينهــــا وفقًا للمثل المغربي القائل ”اللي 
بغــــا يطرا يطــــرا“، أي “فليقع مــــا يقع”. 
ويروي أن علال الفاســــي، مؤسس حزب 

رفقــــة  يحتفــــل  كان  “الاســــتقلال”، 
بعض أصدقائه على وقع ”الطرب 
الأندلسي“ في مكان غير بعيد عن 

”جنان بريشــــة“، ”حيث كان يعذب 

المختطفــــون“، فقــــال الخطيب للفاســــي 
وقتها إن ”الناس يموتون على مقربة منا 
وهنا الناس ينصتون للآلة“، فرد الفاسي 

على الخطيب قائلاً “فليموتوا على وقع 
الآلة“. وهــــو ما وصفــــه أحرضان 

بقلة احترام للحياة الإنسانية.
ويرى أحرضان أن السياسي 

اليساري المهدي بن بركة 
كان سعيه منصبا فقط على 

الوصول إلى السلطة بأي 
ثمن واصفا إياه بأحد 

المستذئبين الذين 
يصطادون في جميع 

الظروف، وتأسف 
لكون اليوتوبيا 

تحكمت به كقائد 
سياسي رغم أنه 
كان باستطاعته 

جعل حزبه 
”الاتحاد 

الوطني للقوات الشعبية“ أداة للتطور في 
خدمة البلاد.

وقــــد يكــــون أحرضــــان اختــــار الفن 
للنجــــاة مــــن السياســــة، باعتبــــاره أحد 
الشــــواطئ الآمنة لمــــن جرفتــــه عوالمها 
ودهاليز أســــرارها. بات واحــــدا من بين 
هؤلاء الذين زاوجوا بين لظى السياســــة 
وعذوبة الفن وســــيولته، حتــــى بات رمزاً 
من رموز الفــــن التشــــكيلي المغربي إلى 
جانــــب فريد بلكاهيــــة، والراحــــل محمد 
عصاميــــاً  فنانــــاً  وغيرهمــــا،  المليحــــي 
يرسم ليســــتعيد جوهره ويستعيد حلمه 
ويحافظ على ذكرياته والفن بالنسبة إليه 

وسيلة للتطور والاسترخاء.

أحرضان واللغة الثالثة 

كان أحرضـــان فنانا يداعب الريشـــة 
ويعبّر بالألوان لرســـم أحاســـيس يعجز 
اللســـان عن البوح بها، يمكـــث في بيته 
ســـواء بالربـــاط أو بمنزلـــه الريفي في 
مسقط رأسه أولماس بالأطلس المتوسط، 
والروايـــة.  الشـــعر  وكتابـــة  للرســـم 
”أحرضـــان يقـــرأ كثيـــرا وكتب الشـــعر 
والنثـــر، لكـــن دائما باللغة الفرنســـية“، 
هكـــذا كان يصفه الوزير الســـابق محمد 
المرابط الـــذي كان أحـــد المقربين منه.

وكانت مدينة نيس الفرنسية بالنسبة 
إليه نقطة تحول على المســـتوى الفني، 
فلأول مـــرة، عندما كان هنـــاك في مهمة 
كضابط مغربـــي في الجيش الفرنســـي 
إبان الحرب العالمية الثانية، يشـــاهد 

لوحة لنافورة حولها حوض 
كبير من الماء ورأس 
امرأة فاتنة، ولوحة 
ا  أخرى تصوّر ممرًّ

نحو الفضاء ينطلق 
عبره عصفور. تلكُما 

اللوحتان بقيتا 
في ذاكرته 

لزمن طويل، 
وبعد سنوات 

اســـتطاع أن يحلـــق عالميـــا مـــن خلال 
لوحاته الشخصية ذات الاتجاه الفطري 
الـــذي اســـتمده مـــن ثقافتـــه وهويتـــه 
الأمازيغيـــة، كما توحي عناوين لوحاته، 
وكانت من قبيل ”تافســـوت“، ”تافوس“، 
”تاغـــزوت“، ”أكـــراو نفســـا”، ”أمنـــاري 

نورجس” وغيرها.
عبدالحق المريني الناطق الرســـمي 
باســـم القصـــر الملكي ومـــؤرخ المملكة 
المغربيـــة، يقول إن أحرضان فنان مبدع 
بالإضافـــة إلـــى كونـــه شـــاعرا وكاتبا. 
ويضيف “حقيقة هو رجل فريد من نوعه، 
ورغم تقدمه في السن تمتع بذاكرة قوية. 
وهو رجل قام بأعمال جليلة في الميدان 

الوطني سجلها التاريخ“.
وكان أحرضان يقول إن “الرســـم هو 
ذلك الشيء غير الملموس حيث الكلمات 
التـــي لا تقال، الرســـم يتكلـــم بلغة غير 
مكتوبـــة ولا منطوقة، هكـــذا هو عندي. 
وإذا نجحت في امتلاك تلك اللغة الثالثة 
فذلـــك أمـــر رائع، فعندما أرســـم أنســـى 
نفســـي، لأنـــي إذا لـــم تكن لـــدي الرغبة 
لا أرســـم”.  وكان قد ســـأله أحدهم يوما 
“متـــى تقرر رســـم لوحاتك؟”، فـــرد قائلا 
ا. ولا أستيقظ في الصباح  “لستُ إسكافيًّ
وأقرر أن أرســـم، أنا أرســـم عندما أشعر 

برغبة في الرسم“.
ويبقـــى النقـــاد يـــرون في أســـلوب 
مـــن  فريـــدا  نمطـــا  الفنـــي  أحرضـــان 
نوعـــه، جديـــرا بالتوقف عنـــده. الفنانة 
تقول  جانا  ســـلوى  التشـــكيلية 
إن فـــن أحرضان لا يمكن 
أن يصنّف في 
إطار أي مدرسة 
فنية، أما الناقد 
عبدالله الخضير 
فيعتبر أن 
أحرضان يرسم 
بطريقة عميقة 

محاولاً 
قراءة 

اللوحة لنفسه ثم تمريرها إلى المتلقي، 
متأســـفا على أن شـــخصية السياســـي 
طغت على شـــخصية الإنسان والمسار 
السياسي طغى على مسار الفنان الذي 
تنتشـــر أعماله التشـــكيلية بشكل كبير، 
حتـــى تـــكاد لا تخلو منها مؤسســـة أو 

هيئة رسمية في المغرب.

لا يمكن الحكم على مسيرة أحرضان 
بســـهولة، ولا علـــى دقـــة الذاكـــرة التي 
نقلت تلك الأســـرار إلى مذكـــرات تحكي 
عـــن فترات هامة وحساســـة مـــن تاريخ 
المغرب، إلا أن الرجل قال إن كل ما رواه 
حقيقـــي ودون أي رتـــوش، بينما وصف 
محمد بنسعيد آيت، السياسي اليساري 
وأحد زعمـــاء جيش التحريـــر، الأحداث 
التـــي جـــاءت فـــي مذكـــرات أحرضـــان 
”بالخرافات والأكاذيب“، فيما قال الكاتب 
المساري،  العربي  الراحل  والسياســـي، 
إنهـــا “ليســـت كلام عقـــلاء“، مســـتنكرا 
استهداف الفاسي من طرف من أسماهم 

”بقايا الاستعمار الفرنسي وذيوله”.
السياســـية  حركتـــه  خـــلال  ومـــن 
طرح أحرضان مســـألة اللغـــة والثقافة 
الأمازيغية كقضية تهـــم كافة المغاربة، 
العربيـــة  اللغـــة  عـــن  يقـــول  وكان 
“نحترمهـــا لأنها لغـــة القرآن”. وهو 
موقف يؤكده الوزير المرابط، الذي 
يضيـــف أن أحرضان حمـــل لواء 
الأمازيغيـــة دومًا، علـــى النقيض 
ممـــا ذهـــب إليه نشـــطاء الحركة 
الأمازيغيـــة، الذين اتهموا الرجل 
بركـــوب هـــذه القضيـــة لخدمـــة 
مصالحه السياسية والشخصية.

لكن ما يبقى من أحرضان 
أكبر من ذلك التشكيك؛ 
فالعسكري والسياسي 
والوزير والمفكر 
والفنان يلخّص 
حالة مغربية 
معقدة بجدارة، 
سيتوقف 
عندها 
كثيرون 
بدءًا 
من الآن 
حتى زمن 
طويل قادم. 

المحجوبي أحرضان 
المغربي المخضرم الذي تخطى حبائل السياسة

مذكراته التي كتبها باللغة 
الفرنسية لم يستطع أحرضان 

تجاوز ما هو مسموح له فيها 
كرجل دولة، فبقيت كلوحة 

سياسية وتاريخية وأمنية 
وثقافية واقتصادية، تغطيها 

ظلال كثيفة بألوان متداخلة

عبدالحق المريني الناطق 
الرسمي باسم القصر الملكي، 
يصف أحرضان بأنه كان فناناً 
شاعرًا وكاتبًا مبدعاً، ويضيف 

مؤرخ المملكة المغربية قائلاً عنه 
{حقيقة هو رجل فريد من نوعه}

[ أحرضان زعيم أمازيغي يرحل تاركاً بصماته بقوة على فترات في المشـــهد السياسي والاجتماعي والفني المغربي، حتى وصف 
بالسياسي الفنان المحب لبلاده والذائد عن حاضرها ومستقبلها.

[ المهمات التي كلف بها أحرضان لطالما كانت تثير الجدل، كما حدث بعد زياراته لإســـرائيل في منتصف التســـعينات، بأمر من 
الملك الراحل الحسن الثاني الذي كانت له رؤيته ومقاربته بعيدة المدى للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ي ي و ى إ
.2012 مة منذ العام

“الاســــتقلال”  افســــة حــــزب
والهدف مــــن تحرك أحرضان
خطيــــب فــــي اتجــــاه تكوين
يقــــول أحرضــــان فــــي كتاب
إنهمــــا فكرا “الماســــترا”  أو
”اللي ا للمثل المغربي القائل

إ ر و

طــــرا“، أي “فليقع مــــا يقع”. 
علال الفاســــي، مؤسس حزب 

رفقــــة  يحتفــــل  كان   ،”
ائه على وقع ”الطرب
ي مكان غير بعيد عن 

ــــة“، ”حيث كان يعذب 
ن“، فقــــال الخطيب للفاســــي
ناس يموتون على مقربة منا
 ينصتون للآلة“، فرد الفاسي
“فليموتوا على وقع ب قائلاً

و ي

و ما وصفــــه أحرضان
للحياة الإنسانية.
حرضان أن السياسي

مهدي بن بركة
نصبا فقط على 

ى السلطة بأي 
إياه بأحد 

الذين 
ي جميع 

أسف 
وبيا 

كقائد 
م أنه 
عته 

ه ي ن ر ول
كضابط مغربـــي في الجيش الفرنســـي 
إبان الحرب العالمية الثانية، يشـــاهد 

لوحة لنافورة حولها حوض
كبير من الماء ورأس 
امرأة فاتنة، ولوحة 
ا أخرى تصوّر ممرًّ

نحو الفضاء ينطلق 
عبره عصفور. تلكُما
اللوحتان بقيتا
في ذاكرته 

لزمن طويل، 
وبعد سنوات

و ب ر ي ج و
تقول  جانا  ســـلوى  التشـــكيلية 
إن فـــن أحرضان لا يمكن 
أن يصنّف في
إطار أي مدرسة
فنية، أما الناقد
عبدالله الخضير
فيعتبر أن
أحرضان يرسم
بطريقة عميقة

محاولاً 
ري

قراءة 

ي ي ي ي ي ب
وأحد زعمـــاء جيش التحريـــر، الأح
التـــي جـــاءت فـــي مذكـــرات أحرض
”بالخرافات والأكاذيب“، فيما قال الك
المس العربي  الراحل  والسياســـي، 
إنهـــا “ليســـت كلام عقـــلاء“، مســـت
استهداف الفاسي من طرف من أسم
”بقايا الاستعمار الفرنسي وذيوله”.
السياس حركتـــه  خـــلال  ومـــن 
طرح أحرضان مســـألة اللغـــة والث
الأمازيغية كقضية تهـــم كافة المغا
العرب اللغـــة  عـــن  يقـــول  وكان 
“نحترمهـــا لأنها لغـــة القرآن”.
موقف يؤكده الوزير المرابط، 
يضيـــف أن أحرضان حمـــل
الأمازيغيـــة دومًا، علـــى النق
ممـــا ذهـــب إليه نشـــطاء الح
الأمازيغيـــة، الذين اتهموا ال
بركـــوب هـــذه القضيـــة لخد
مصالحه السياسية والشخص
من أحرض لكن ما يبقى
أكبر من ذلك التش
فالعسكري والسيا
والم والوزير
والفنان يلخ
حالة مغ
معقدة بجد
سيتو
عن
كثي

من
حتى
طويل ق
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بيروت من خلال نسائها

 احتكر الرسامون عبر العصور الغزل 
بالمـــرأة وعالمها الداخلي. لقد حاول كل 
منهم أن يكـــون هناك بطريقته المتخيلة. 
ولم يكن الهـــدف من وراء ذلك إلا القبض 
علـــى المـــرأة في لحظـــة صفائهـــا. تلك 
اللحظة الخالصة التي يشـــكل استرخاء 

المرأة فيها محور جمالها الخفي. 
كان هناك نوع من الخديعة الجمالية 
التـــي أحلـــت الخيالـــي محـــل الواقعي. 
اللبنانية منى طراد دبجي واحدة من قلة 
من النســـاء اللواتي سعين إلى أن يفككن 
عناصـــر تلك المعادلـــة المضطربة ليقلن 

من خلال الرسم الحقيقة. 
ولكـــن محاولتهـــا هـــي الأخـــرى لم 
تنج من الغـــزل. بل إن تحديهـــا للرجال 
أوقعها في فـــخ التأثر بهم. فإذا كانت قد 
حاولـــت أن تتحدى أنغـــر وماتيس على 
وجه خاص فإنها رســـمت على غرارهما 

وبالأخص الثاني. 

غير أن تحديها الأكبر كان موجها إلى 
المشـــهد الفني برمته. ففـــي الوقت الذي 
كان ذلك المشهد يغص بالتجارب الفنية 
التي تندفع في اتجاه آخر ما يعرض في 
الصالات الفنية العالميـــة، فإنها وجدت 
في الوصـــف الغنائـــي ضالتها فصارت 
ترسم برهافة وأناة عالم الأنوثة ممتزجا 
بالطبيعة بأســـلوب ينتمي إلى المرحلة 

الأولى من الحداثة الفنية. 

أنوثة المكان الشاعري

فعلـــت ما بدا لها ملائما لحساســـية 
عالمهـــا الـــذي صـــارت تنظر إليـــه بوله 
وعشـــق واضحين. بحيـــث إنها اعتبرت 
رســـومها في واحدة من مراحلها الفنية 
نوعا من الخياميات استلهاما لرباعيات 

عمر الخيام.
 ما يهـــم أنها كانت ظاهـــرة مختلفة 
وهـــي  بلبنـــان.  الحديـــث  الرســـم  فـــي 
ظاهرة تســـتند على الرغبة الاستفهامية 
المزدوجة؛ ســـؤال الرســـم من جهة ومن 
جهة أخرى سؤال عالم المرأة الداخلي. 

وإذا مـــا كان هنـــاك مَـــن يشـــاركها 
في ســـؤال الرســـم من جهة العودة إلى 
الينابيـــع فإنها ظلت وحيدة وهي تمعن 
في حفريتها بحثـــا عمّا لا يُرى من عالم 
المرأة. ولم يكن الغرض حسّـــيا بقدر ما 

كان جماليا خالصا. 
الرســـامة تحتفي بمنـــاخ الأنوثة لا 
بالأنوثة نفسها. ذلك ما تطلب منها عملا 
شاقا من أجل أن تحيط بكل شيء يضمن 
لها إقامة علاقـــة مريحة مع أنثاها التي 

تقع بين الواقع والخيال. 
بالأنوثة  الفنانـــة  شـــغفت  ومثلمـــا 
باعتبارهـــا موضوع تحدّ لمَن أحبت من 
الرســـامين الكبار فإن شـــغفها ببيروت 
قادهـــا إلى أن تخصص جـــزءا لافتا من 
تجربتهـــا الفنيـــة للوصف الـــذي ينحو 
في اتجاه الكشف عن شـــاعرية المكان. 
مع المرأة التي رســـمتها باستمرار في 
مختلف أوضاعهـــا كان المكان حاضرا 
بقوة. بل إن المرء لا يمكن أن يفصل بين 

الاثنين. 
ذلـــك ما جعلهـــا تدخل إلـــى بيروت 
من بوابة لم يدخل منها عشـــاق المدينة 
الآخرون. كانت الأنوثة هي المدخل. ويا 
لـــه من مدخـــل ينطوي علـــى الكثير من 
الرقـــة والصبر والتأمّل وشـــعور عميق 

باللذة. 
مـــن  وتخرجـــت  عـــام 1950  ولـــدت 
الجامعـــة الأميركية مع انـــدلاع الحرب 
الأهليـــة اللبنانية. منذ عـــام 1993 وهي 
تقوم بتدريس الرســـم. أقامت معرضها 
الشـــخصي الأول في بيـــروت عام 1992 
وكانـــت مهتمـــة يومها بتصوير وســـط 
المدينـــة الممزق حيـــث خطوط التماس 
بيـــن المتحاربيـــن. فـــي كل معارضهـــا 
التي أقامتها بلبنان والولايات المتحدة 
وفرنســـا والأردن والإمـــارات العربيـــة 
المتحدة كان لبنان هو موضوعها. ولكن 
أيّ لبنان؟ إنه لبنان النســـاء الرافضات 
لمنطق الحرب، الجالســـات بهدوء على 

كنز من الحكايات الآسرة. 
فـــي مرحلة لاحقـــة بدأت فـــي جمع 
الأبواب والشـــبابيك القديمـــة التي هي 
جزء مـــن الحطـــام ولم تتضـــرر بالهدم 
لتستعملها في لوحاتها باعتبارها نوعا 
مـــن الدعم الواقعـــي لخيالهـــا. لقد كان 
عليها أن تحيي بلدا شـــارف على الموت 
من خلال استعادة صور لتقاليد نسائه. 
تلك عملية شـــائكة ومعقـــدة تعلمت من 
خلالهـــا الفنانة كيف يكون الرســـم فعل 
خـــلاص للذات من اليـــأس وكيف ينجو 
بما تبقى من المشاهد التي شكلت إطارا 

لحياتها. وبذلك يكون فعل مقاومة. 
حين تســـمي الفنانة أحد معارضها 
فهـــي لا ترغب  بـ“أرضي ليســـت للبيع“ 
في أن تُعلي من شـــأن خطاب سياســـي 
معارض. ذلك شأن شخصي. شأن يرتبط 
بحقـــوق المرأة فـــي مواجهـــة الخراب 
المتعـــدد الأوجـــه. تقـــول ”لطالمـــا كان 
شـــاغلي الأســـاس هـــو تقاليدنا ووضع 
المـــرأة فـــي العالـــم العربـــي. التقاليد 

المفقـــودة التـــي دمرتها الحـــرب وبعد 
ذلك إعـــادة الإعمار. تكافح المرأة لتكون 

نفسها في عالم لا يعترف بحقوقها“.

نحاتة من طراز خاص

هي رســــامة ونحاتة في الوقت نفسه. 
رســــومها تقــــول أكثر من ذلك فهي تشــــي 
بخبــــرة عميقة فــــي فن الحفــــر الطباعي، 
ذلــــك لأنهــــا تعتمد بشــــكل أســــاس على 
الخــــط. الخط لــــه شــــخصيته الواضحة 
في رســــومها. ربما لأنها أرادت أن ترسم 
المــــرأة بطريقــــة تجعلها أكثــــر وضوحا 
من جهة بروزهــــا كما لو أنها حُفرت على 

سطح اللوحة. 
في الغالب تأخذ المرأة شكل منحوتة 
جداريــــة ”رليف“ كما لــــو أن الفنانة تكمل 
في الرسم ما أنجزته في النحت. نساؤها 
المستلقيات يمكنني القول إن الفنانة من 
خلالهن برعت في الوصول إلى شخصيتها 
المســــتقلة. وهو أمر من الصعب تحقيقه 
في نحت الجسم البشــــري. فغالبا ما يقع 
النحاتــــون في عصرنا تحــــت تأثير قطبي 

نحــــت الجســــد البشــــري المتناقضيــــن، 
جياكومتي وهنري مور. 

أما منحوتاتها فهي شيء آخر مختلف. 
فالشـــكل الأســـطواني الذي عملـــت عليه، 
لكي تستخرج منه جســـد أنثاها، لا يحيل 
إطلاقا إلى أســـطوانات البريطاني هنري 
مور. وكما في الرســـم فـــإن الأنثى بالرغم 
مـــن عريها في منحوتاتهـــا، لا توحي بأي 
نوع من الحســـية المبالـــغ فيها. هي كائن 
متصالح مع الطبيعة ومع نفسه ويؤدي ما 

يحب القيام به وبالأخص القراءة.
هــــي نحاتــــة من طــــراز خــــاص. ربما 
تذكرنا منحوتاتها بالروماني قســــطنطين 
برانكوزي لا من جهة الشــــكل بل من جهة 
الحساســــية والتعامل مــــع المادة. ذلك ما 

يحسب للفنانة لا عليها. 

بيروت والمرأة هما الشيء نفسه

رسمت كما لم يرســــم أحد من جيلها. 
تقــــول ”كان جان أوغســــت أنغــــر وهنري 
ماتيــــس يحلمان بعالم كهذا من النســــاء، 
علــــى الرغم من أنه لم تتــــح لهما الفرصة 

لرؤيته أو الدخول إليه. أنوي رســــم عالم 
حقيقــــي للمرأة من داخل حياتها اليومية، 
ما يخلق تعقيدا لا يمكن لأي مستشرق أن 

يحلم به“. 
لا يوجــــد كلام أكثــــر وضوحا من ذلك 
الــــكلام الــــذي قالته الفنانــــة. كان ماتيس 
أمام عينيهــــا. وهو ما نجــــده مقيما على 
لوحاتها فهي لــــم تتمكن من التخلص من 
تقنياته مــــا دامت تحاول أن تســــبقه إلى 
عالم، لطالمــــا حلم في الدخــــول إليه. لقد 
اســــتعملت امتيازها كونها امرأة، لتظهر 
للرسام الفرنســــي أنها يمكن أن تُري على 
ســــطوح لوحاتها ما لم يتمكن من رؤيته. 
ولكنهــــا تذهــــب فــــي تحديها إلى رســــوم 
الاستشــــراق التي تعرف أن الجزء الأكبر 
منها كان متخيــــلا. تلك مبالغة لم تكن في 

حاجة إليها. 
أهم مــــا أنجزته منى طراد دبجي إنما 
يقع علــــى معادلة صعبة لا يمكن الوصول 
إليها إلا عن طريق الالتزام بثوابت الرسم 
مثلما كان في بدايــــات الحداثة. معادلتها 
تقــــوم علــــى طرفين همــــا؛ أنوثــــة بيروت 
وبيروتية المرأة. موضوعان يتداخلان في 

موضوع واحد يعبر عنه السؤال المضني 
”كيــــف يتعلــــم المــــرء أن يكــــون بيروتيا 
ويرتقي في نظرته إلــــى المرأة إلى درجة 
مثاليــــة؟“. هــــذه فنانة ســــتترك بصمتها 
واضحة علــــى تاريخ الحداثــــة الفنية في 

لبنان. 

منى طراد دبجي  
 رسامة ترعى بأنوثتها بقايا مدينة 

سؤالها هو سؤال الرسم من 
جهة ومن جهة أخرى سؤال عالم 

المرأة الداخلي. لذلك شكلت 
بفنها ظاهرة مختلفة في الرسم 

الحديث بلبنان، تستند على 
الرغبة الاستفهامية المزدوجة

منى طراد دبجي واحدة من قلة 
من النساء اللواتي سعين إلى أن 

يفككن عناصر تلك المعادلة 
المضطربة ليقلن من خلال 

الرسم الحقيقة. ولكن محاولتها 
هي الأخرى لم تنج من الغزل. بل 

إن تحديها للرجال أوقعها في فخ 
التأثر بهم

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ط

ن



  ثمّـــة خلط متعمّد فـــي أغلب الأوقات 
بين نقد الأديان وازدرائها من جهة، وبين 
حرية التعبير وتدريسها من جهة أخرى.

فالدين الإســـلامي، موضوع القضية 
للنقـــد  تعـــرّض  طالمـــا  الآن،  المطروحـــة 
مـــن قبـــل المستشـــرقين أمثـــال لويـــس 
ماسينيون وماكســـيم رودنسون وشارل 
بيلا وريجيس بلاشـــير، ومن قبل العرب 
أنفسهم أمثال صادق جلال العظم ومحمد 
أركون ومحمد الطالبي ويوسف الصدّيق 
دون أن يصـــدر عـــن المســـلمين عنف أو 
تكفير ضـــدّ أصحابها، لكونها اجتهادات 
علمية ناجمـــة عن بحوث ودراســـات قد 
نختلف معها، وليســـت استهزاء مجّانيا 
لا غاية من ورائه ســـوى استفزاز مشاعر 
المؤمنـــين، كما تفعل أســـبوعية شـــارلي 
هبدو الفرنسية، التي أنقذها من الإفلاس 

غباء بعض المسلمين.
يبنـــي  أن  يصـــحّ  فـــلا  ثَـــمّ  ومـــن 
الفرنســـيون، بمن فيهم الرئيس ماكرون، 
تأييدهم نشـــر الرســـوم المسيئة للإسلام 
بدعوى حريـــة التعبير، ومن بينها حرية 

نقد الأديان.
الموضـــوع الثانـــي هـــو الخلـــط بين 
حريـــة التعبير وطـــرق تدريســـها، فلئن 
كان القانـــون الفرنســـي يكفـــل حـــق كل 
فـــرد في التعبيـــر عن مواقفه بأي شـــكل 
مـــن الأشـــكال، فإنه يضع أيضـــا حدودا 
لتلـــك الحرية، أولهـــا عدم الإســـاءة إلى 
المعتقدات، كما سنفصّل القول فيه أدناه.

ولكن قضيّـــة الحال، تتجـــاوز حرية 
التعبيـــر كمفهـــوم، إلى كيفية تدريســـها 
ضمـــن مادة التربية المدنيـــة والأخلاقية، 
التـــي ينهض بهـــا هنا مدرســـو التاريخ 

والجغرافيا.

احترام المعتقدات

ولئن نادت أطراف سياســـية وثقافية 
كثيـــرة، عقب مقتـــل المدرس الفرنســـي، 
وهـــي جريمـــة نكـــراء ندينها بـــكل قوة، 
إلـــى عدم الرضوخ للإرهاب الإســـلاموي 
بســـحب رســـوم الكاريكاتير، بل إن ثمة 
من دعـــا صراحة إلى ضـــرورة تعميمها 
علـــى كل المدارس ونشـــرها في شـــوارع 
المـــدن كمـــا فعل مفكـــران يهوديـــان هما 
باســـكال بروكنـــر ورفائيـــل إنتوفن، فإن 
أصواتـــا أخـــرى لا تقل عنهمـــا وزنا في 
الساحة الفرنسية أعربت عن معارضتها 
استعمال تلك الرسوم وسيلة إيضاح في 
المـــدارس، وخاصة لتلاميذ فـــي المرحلة 

الإعدادية.
هذا مثلا الفيلســـوف لوك فيري وزير 
التربيـــة الأســـبق يصرح لإذاعة فرنســـا 
الدولية ”لسنا مرغمين على إظهار رسوم 

كاريكاتيـــر قريبـــة مـــن البورنوغرافيا 
علـــى  مرغمـــين  لســـنا  ومقرفـــة. 

شـــتم الناس للدفـــاع عن حرية 
التعبيـــر“. وأضـــاف قائلا ”إن 
كان علـــيّ أن أقدّم درســـا عن 
التعبير،  وحرية  الكاريكاتير 
فســـوف أنطلق مـــن لويس 

فرنسا،  ملوك  آخر  فيليب، 
حينما حوّله الرســـامون 

إلى إجّاصة“.
وبـــين وزارة لا تقـــدر 

العواقب، وبرامج ضبابية، 
يقـــف المدرســـون حائرين، 
لاسيما أن أغلبهم لم يخضع 

ولا  بيداغوجـــي،  لتكويـــن 
يعـــرف أي الطـــرق تنجيه من 

تهديدات المتشددين. وقد كشف 
عالم الاجتماع والانثروبولوجيا 

والديموغرافيا، فرنسوا هيران، أن عددا 
من مدرّسي التاريخ والجغرافيا اتصلوا 
بـــه ليســـألوه بخصـــوص درس التربية 
المدنيـــة والأخلاقيـــة الـــذي ســـيقدّمونه 
(من  لتلامذتهم بعد عطلة ”كل القدّيسين“ 
17 أكتوبر إلى 2 نوفمبر): كيف يترحّمون 
علـــى روح زميلهم صامويـــل باتي الذي 
اغتاله إرهابي شيشـــاني لأنه عرض في 
قسمه رسوم كاريكاتير عن نبيّ الإسلام؟ 
أي معنى يعطونـــه لحرية التعبير؟ كيف 
ندافـــع عـــن القيـــم الجمهوريـــة دون أن 

ننعزل عن بقية العالم؟
فكانـــت إجابته في مقالـــة على موقع 
الكـــولاج دو فرانـــس، حيث يـــدرّس منذ 
عام 2017، بعنوان ”رســـالة إلى مدرســـي 
التاريخ والجغرافيـــا، أو كيف نفكر بكل 
حريـــة في حرية التعبير“، جاء فيها قوله 
”لئن كانـــت حرية التعبير عزيـــزة علينا، 
فإننا يمكن أن نخضعها لتأملنا الخاصّ، 

شرط إسنادها بمعطيات ثابتة“.
ونصحهم بقراءة النصوص المؤسسة 
ليكتشفوا بأنفسهم أن حرية التعبير تبدو 
عبر تاريخها أكثـــر احتراما للمعتقدات، 
والعودة خاصة إلـــى جول فيري (1832-
1893) الذي وضع قانون التعليم الإجباري 
والمدرسة العلمانية، للوقوف على فحوى 
رســـالته التي وجهها إلى المعلمين في 17 
نوفمبـــر 1883، وبـــينّ فيها حـــدود تعليم 
مادة التربية الأخلاقية ”سَلوا أنفسكم ما 

إذا كان 
ربّ أسرة، 
أقول ربّ 
أسرة واحد، 
حاضرا في 
فصلكم ويسمعكم، 
يرفض عن حسن 
نية تزكية ما تقولون. 
إن كان الجواب بنعم، 
فامتنعوا عن قوله؛ وإلا 
فلتتكلّموا بجسارة“.
وكان قـــد ذهب أبعد 
من ذلك خلال مناقشـــة 
قانون إجبارية التعليم 
والعلمانيـــة يـــوم 11 
حـــين   1882 مـــارس 
صرّح ”إذا تناســـى 

مـــدرّس التعليم العـــامّ إلى حـــدّ يجعله 
يقدّم تعليما معاديا ومســـيئا للمعتقدات 
الدينية لأي كان، فســـوف يعاقب بسرعة 
وصرامـــة كمـــا لو اقتـــرف أذيّـــة ضرب 

تلاميذه أو معاملتهم معاملة سيئة“.
فهـــل يعنـــي ذلـــك أن كل الديانـــات 
تســـتوجب الاحتـــرام؟ نعم، تقـــول المادة 
 1958 دســـتور  ديباجـــة  مـــن  الأولـــى 
”الجمهوريـــة الفرنســـية جمهوريـــة غير 
ديمقراطية  علمانيـــة،  للتجزئـــة،  قابلـــة 
واشـــتراكية. تكفل المســـاواة بين جميع 
المواطنـــين أمام القانـــون دون تمييز في 
الأصـــل أو العـــرق أو الديـــن. وتحتـــرم 
جميـــع المعتقـــدات“. أي أنها، بخلاف ما 
تروجه بعض المواقف المتشـــنّجة، ليست 

”جمهورية لا تحترم أي ديانة“.

حرية التعبير

 أمـــا عـــن حريـــة التعبيـــر، فكانـــت 
مجهولـــة في عهـــد الجمهوريـــة الثالثة 
فـــي  تســـتعمل  كانـــت  إذ   ،(1940-1870)
”موضوع  كقولهـــم  الجمالـــي،  معناهـــا 
رســـم بحرية تعبير كبيـــرة“، ولم تدخل 
والتشـــريعي  القانوني  حيّزهـــا  العبارة 
والمجتمعي إلا بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانيـــة. فقانون 1881 تحـــدث عن حرية 
الصحافة، فيمـــا تحدثت نصوص أخرى 
عـــن حرية الـــرأي والمعتقـــد، بينما ظلت 
”حرية التعبير“ تكتســـي بعدًا 

عة  فرديّا، وكان معناها من السَّ
ما جعلـــه مرادفـــا للحرية في 

المطلق، دون تحديد.
وقد ظهر المفهـــوم أول مرّة 
فـــي الإعـــلان العالمـــي لحقوق 
الإنســـان عـــام 1948 مشـــفوعا 
شـــخص  ”لكل  الـــرأي  بحريـــة 
الحق في حرية الرأي والتعبير، 
ويشمل هذا الحق حرية اعتناق 
الآراء دون أي تدخل، واســـتقاء 
الأنبـــاء والأفـــكار وتلقيهـــا 
وإذاعتها بأي وســـيلة كانـــت دون تقيّد 

بالحدود الجغرافية“.
صاغـــه  النّـــص  هـــذا  أن  والمعلـــوم 
الكندي جـــون بيتـــرز هامفـــري، رئيس 
قســـم حقوق الإنســـان في الأمم المتحدة، 
وراجعه الفرنســـي روني كاسّـــان، نائب 
رئيـــس هيئة تحرير الإعـــلان، ولم تظهر 
العبارة منفصلـــة، بمفهومها الحالي، إلا 
عام 1950 في الفصل العاشر من الاتفاقية 

الأوروبية لحقوق الإنسان.
أي أنهـــا ليســـت متأتيـــة مباشـــرة 
من فكر الأنـــوار، كمـــا أن رديفتها حرية 
الصحافة ليســـت ابنة الثورة الفرنسية، 
بـــل هي مدينة لـ“إعلان حقوق فرجينيا“، 
الـــذي ظهر في ولايـــة فرجينيا عام 1776 
قبل أن يعـــمّ الولايات المتحـــدة كلها، ثم 

العالم الغربي.

صحيح أن المادة العاشرة من الاتفاقية 
الأوروبيـــة لحقوق الإنســـان تنـــصّ على 
”الحـــق فـــي حريـــة التعبير ضمـــن قيود 
ة، ويشـــمل هذا الحق  ـــة وديمقراطيَّ قانونيَّ
حريـــة اعتنـــاق الآراء وتلقـــي المعلومات 
والأفـــكار ونقلهـــا، دون تدخل من الســـلط 
حدوديـــة“.  اعتبـــارات  ودون  العامـــة 
ولكـــن البنـــد الـــذي يليها ينـــص على أن 
ممارســـة تلك الحريات تتضمـــن واجبات 
ومســـؤوليات يمكـــن أن تخضـــع لبعض 
الشروط والحصر والعقوبات التي حددها 
القانون، والتي تمثـــل إجراءات ضرورية، 
في مجتمـــع ديمقراطـــي، للأمـــن القومي 
والســـلامة الترابية والأمـــن العام، وحفظ 
النظـــام والوقاية مـــن الجريمـــة، ورعاية 
الصحة والأخلاق، وحماية سمعة الآخرين 

وحقوقهم.
هذه الضوابط هي التي استندت إليها 
الســـلطات البريطانية مثلا عـــام 1976 في 
قرارها الذي عرف بقرار هانديسايد عندما 
صادرت وأتلفت كتابا في التربية الجنسية 
موجها للأطفال، إذ اعتبرته منافيا للآداب 
والأخلاق الحميدة في بريطانيا. ما يعني 
أن حرية التعبيـــر يمكن أن تتضمن أفكارا 
صادمة أو جارحة ولكن في إطار الشـــروط 

التي يقبلها القانون.

غلو لا يقبل النقد

أما بخصوص المادة الرابعة من إعلان 
حقوق الإنســـان والمواطن لعام 1789، التي 
تنص علـــى ”أن الحرية تكمن فـــي القدرة 
علـــى فعـــل كّل مـــا لا يتســـبب فـــي إيذاء 
الآخريـــن“، فتحمـــل في جوهرهـــا تأويلا 

تعدّديا، فقد تكون هجومية أو متسامحة.
في بـــاب الهجـــوم، يستشـــهد هيران 
بمقالة لدوني دامون الباحث في الشـــؤون 
السياســـية يذكر فيها تأويـــلا صادرا عن 
محكمة الاتحاد الأوروبي بستراســـبورغ، 
حيـــث رأت أن كل كلمـــة أو صـــورة، حتى 
وإن كانت مســـيئة، تغذي الجدل، وبالتالي 
تخدم الديمقراطيـــة، فهي صالحة للجميع 

حتى الأقلية المسُاء إليها.

ا“  وقـــد اعتبر هيران هذا الموقف ”أبويًّ
لأنـــه يوحي بأن المســـيء يعـــرف أكثر من 
ضحايـــاه مـــا يصلـــح بهـــم، وأن الجرح 
ســـيلتئم بفكر الأنوار، ويعلق في سخرية: 
ولا يبقى إلا أن يشـــكر المسُاء إليه المسيء 
على هذا الـــدرس الرائع في الحرية، حتى 
وإن كان رئيـــس دولة أجنبية. أما في باب 
التســـامح فالتأويل يقتضـــي الأخذ بعين 
الاعتبـــار مبدأ عدم الإســـاءة التـــي أكدها 
إعـــلان 1789 واحترام المعتقدات الذي أقره 
جول فيري عام 1882 وذكّر به دستور 1958.

ويستشـــهد هيران هنـــا أيضا ببول 
ريكـــور الـــذي قـــال فـــي حديـــث أجرته 
معه أنيتا هوكار، ونشـــر عـــام 1966 في 
كتـــاب ”أن نربّي، ما الفائـــدة؟“: ”نحن لا 
نعيش في توافق شـــامل مع قيم تشـــبه 
نجومـــا ثابتة. هـــذا ملمح مـــن الحداثة، 
ونقطـــة لا رجـــوع عنهـــا. نحـــن نتحرك 
داخـــل مجتمع تعددي، دينيا وسياســـيا 
وأخلاقيا وفلســـفيا، حيـــث لا يملك أحد 
غير قوة منطقه، فعالمنا زال عنه السحر، 
والمســـيحية كظاهـــرة جماهيرية ماتت، 
عـــادت  مـــا  وقناعاتنـــا 
على  الارتكاز  تســـتطيع 
ذراع علمانيـــة لفرضها. 
إعداد الناس للدخول 
فـــي هـــذه الكـــون 
الإشكاليّ يبدو لي من 

مهـــامّ المربي الحديث. لم تعد مهمته نقل 
محتويـــات ســـلطوية، ولكنـــه ينبغي أن 
يســـاعد الأفراد على أن يجـــدوا طريقهم 
داخل وضعيات نزاع، ويسيطر بشجاعة 

على عدد من التناقضات“.
 أي أنّ التعددية حسب ريكور ليست 
مرادفا للنسبية، وإنما هي قيمة أساسية 
للديمقراطيـــة، وأنّ تقمـــص الفرد وجودَ 
الآخرِ في رؤيته للعالم ليس معاداة لذاته 

بل خروجٌ منها لكي يعتز ويفخر.
فكيـــف يمكـــن الفصـــل بـــين رؤيتين 
مختلفتـــين لحريـــة التعبيـــر، الإســـاءة 
الخيرية الـــرؤوفُ واحتـــرام الآخر؟ هل 
نعمـــد إلى الخطاب الراهن الذي يرى في 
مواصلة الإساءة شـــجاعة وفي التخلي 

عنها جبنًا؟
ينصـــح فرنســـوا هيران المدرســـين 
قائلا ”علّموا تلاميذكم ألا يقعوا في مثل 
هذا الفخ الدّلالي الفـــجّ. لنكفّ عن صدع 
الأمة بنعت مـــن يخالفوننا بأنهم ’أعداء 
أو ’أعـــداء فرنســـا‘، فتلك  الجمهوريـــة‘ 
طريقة غير مشـــرّفة لإبعادهم عن الجدل 
وإقصائهم من الأمة. فالجمهورية ليست 
ملـــكا لأحـــد. لا يـــزال لدينا حـــق إعطاء 
المؤمنين وغير المؤمنين قليلا من الاعتبار 
دون أن نُتّهَم بكوننا متواطئين مع القتلة. 
ينبغي علـــى المؤمنين المســـلمين، الذين 
تعودوا على تقسيم العالم إلى ’مؤمنين‘ 
و‘كفّـــار‘ أن يســـتخلصوا العبـــرة: بهذه 
الثـــورة الذهنية يمكنهم أن يندمجوا في 
الأمة. مثلما لا يزال لنا الحق في التعبير 
عن استنكارنا لبعض الرسومات المسيئة 
دون أن نُتّهَم بكُره الجمهورية. إن حرية 
التعبير، وقد دُفِعت إلى الغلوّ المطلق، لم 

تعد تحتمل حرية النقد“.
يقول فرنسوا هيران في ختام مقالته 
”إن كنتم تريدون أن تصنعوا من تلاميذكم 
مواطنـــين، وفـــي الأقلّ رجـــالا ناضجين، 
فلتقدمـــوا لهم عناصرَ الجـــدل كلَّها، كما 
حاولـــتُ أن أفعل هنا. لا تحبســـوهم في 

حقائـــق جاهـــزة. هم 
أحسن  يســـتحقون 

من ذلك“.
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السنة 43 العدد 11889 أفكار
ر بكامل حريتنا في حرية التعبير

ّ
كيف نفك

الحرية هي القدرة على فعل كل ما لا يتسبب في إيذاء الآخرين
لا يزال الجدل صاخبا في الأوساط 
ــــــة والدينية في  السياســــــية والفكري
فرنسا وخارجها حول قضية حريّة 
التعبير، بدعوى أنها من أهمّ أسس 
غلب  ولكن  الديمقراطــــــي،  المجتمع 
الانفعــــــال على المواقــــــف الحكومية 
وغير الحكومية، فســــــمعنا أصواتا 
تدعو إلى تعميم رسوم الكاريكاتير 
ــــــى تحوير  في كل المــــــدارس، وحتّ
الدســــــتور. غير أن أصوات بعض 
ــــــر بأن عدم  الحكمــــــاء تدخلت لتذكّ
الإســــــاءة إلى الآخر في معتقده هو 
أيضا من شروط التعايش السلمي، 
فلا مجال لمجتمــــــع ديمقراطي في 

غياب التسامح وانفتاح الأذهان. 

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

حرية التعبير مفهوم يعاني من الخلط

لا تحبسوا التلاميذ في حقائق جاهزة

علـــى فعـــل كل مـــا لا يتســـبب فـــي إيذاء 
جوهرهـــا تأويلا  الآخريـــن“، فتحمـــل في

متسامحة. تعدّديا، فقد تكون هجومية أو
في بـــاب الهجـــوم، يستشـــهد هيران 
بمقالة لدوني دامون الباحث في الشـــؤون 
السياســـية يذكر فيها تأويـــلا صادرا عن 
محكمة الاتحاد الأوروبي بستراســـبورغ، 
حيـــث رأت أن كل كلمـــة أو صـــورة، حتى 
وإن كانت مســـيئة، تغذي الجدل، وبالتالي 
تخدم الديمقراطيـــة، فهي صالحة للجميع 

حتى الأقلية المسُاء إليها.
ي ي ر يم م

وأخلاقيا وفلســـفيا، حيـــث لا يملك أحد 
غير قوة منطقه، فعالمنا زال عنه السحر، 
والمســـيحية كظاهـــرة جماهيرية ماتت، 
عـــادت  مـــا  وقناعاتنـــا 
على  الارتكاز  تســـتطيع 
ذراع علمانيـــة لفرضها. 
إعداد الناس للدخول 
فـــي هـــذه الكـــون 
الإشكاليّ يبدو لي من 

دون أن نتهم بكره الجمهورية. إن حرية
التعبير، وقد دُفِعت إلى الغلوّ المطلق، لم

تعد تحتمل حرية النقد“.
يقول فرنسوا هيران في ختام مقالته
”إن كنتم تريدون أن تصنعوا من تلاميذكم
مواطنـــين، وفـــي الأقلّ رجـــالا ناضجين،
م م إ

فلتقدمـــوا لهم عناصرَ الجـــدل كلَّها، كما
جين رج ي و ين و

حاولـــتُ أن أفعل هنا. لا تحبســـوهم في
حقائـــق جاهـــزة. هم 

أحسن  يســـتحقون 
من ذلك“.

ثم إن بل تير، ريك
 ضـــرورة تعميمها
شـــرها في شـــوارع
ـران يهوديـــان هما
فائيـــل إنتوفن، فإن
قل عنهمـــا وزنا في
ربت عن معارضتها
 وسيلة إيضاح في
تلاميذ فـــي المرحلة

وف لوك فيري وزير
صرح لإذاعة فرنســـا
ين على إظهار رسوم
ـن البورنوغرافيا
علـــى مـــين 
 عن حرية 
”إن  قائلا
ســـا عن
لتعبير، 
لويس 
نسا،
مون 

ـــدر 
بابية،
ئرين،

خضع 
ولا  ي، 
نجيه من

وقد كشف 
روبولوجيا

يم ت دود ح فيه ين وب ، 883 ر 3نوفمب
مادة التربية الأخلاقية ”سَلوا أنفسكم ما 

إذا كان 
ربّ أسرة، 
أقول ربّ 
أسرة واحد، 
حاضرا في 
فصلكم ويسمعكم، 
يرفض عن حسن 
نية تزكية ما تقولون. 
إن كان الجواب بنعم، 
فامتنعوا عن قوله؛ وإلا 
فلتتكلّموا بجسارة“.
إ

وكان قـــد ذهب أبعد 
من ذلك خلال مناقشـــة 
قانون إجبارية التعليم 
والعلمانيـــة يـــوم 11
حـــين  1882 مـــارس 
صرّح ”إذا تناســـى 

فيم ، ف الصح
عـــن حرية الـــ
”حر

فردي
ما ج
المطل
و
فـــي
الإنس
بحريـ
الحق
ويشم
الآراء
الأ
وإذاعتها بأي
بالحدود الجغ
والمعلـــوم
الكندي جـــون
قســـم حقوق ا
وراجعه الفرنس
رئيـــس هيئة تح
العبارة منفصل
عام 1950 في ال
الأوروبية لحقو
أي أنهـــا ل
الأنـــو من فكر
الصحافة ليسـ
بـــل هي مدينة
الـــذي ظهر في
قبل أن يعـــمّ ا
العالم الغربي.

فِعت إلى 
ُ

حرية التعبير د

 المطلق، ولم تعد 
ّ
الغلو

تحتمل حرية النقد

فرنسوا هيران

 لسنا مرغمين على إظهار 

رسوم كاريكاتير مقرفة 

للدفاع عن حرية التعبير

لوك فيري



 تتمتع التجربة الفنية للتشكيلية رانده 
فخـــري، بخطوطهـــا وألوانهـــا وأبعادها 
ورؤاهـــا وأفكارها الإنســـانية والروحية، 
حيث تســـتغرق لوحاتها في عمق العلاقة 
بـــين الإنســـان ومفـــردات الحيـــاة، بحثا 
وتســـاؤلا وتفكـــرا فـــي ماهيـــة الوجـــود 
المضطرب أحيانا والمستقر أحيانا أخرى.

تحتفي الفنانة بالوجوه خاصة وجوه 
النساء باعتبار الوجه مدخلا أصيلا لرؤية 

حقائق الذات وما تحمله من عوالم.

الدراسة الأكاديمية

ــــــي أحاطت  ] العــرب: مــــــا هــــــي المؤثرات الت
بنشــــــأتك والتي تجلت بشــــــكل مباشــــــر أو غير 

مباشر على رؤيتك الفنية؟

] رانده فخري: ولدت وعشـــت طفولتي 
وشـــبابي ابنة لأم عظيمة ولأب رائع يعمل 
أســـتاذا بكليـــة الزراعـــة يهـــوى الجمال 
والطبيعـــة، نهوى الموســـيقى والمغامرات 
وخوض التجـــارب الجمالية مع الطبيعة؛ 
كل مـــا كنا نحـــب تجربته نجربـــه؛ صيد 
الأســـماك، صناعـــة مكتبة، طـــلاء جدران 
المنزل، زراعة النباتات والزهور بأنواعها، 
كنا نمتلـــك حديقة كبيرة بشـــرفة منزلنا، 
نربـــي الحيوانـــات مـــن قطـــط وعصافير 
وأرانـــب  وســـلاحف  وبـــط  وببغـــاوات 
وأســـماك.. نتابعهـــا ونراقـــب تفاصيـــل 
حياتها المســـتمرة في حب وشـــغف، الأمر 
الذي زاد من حساســـية مشاعري وتدفقها 

بغزارة.
 شـــجعني أبـــي مبكرا على ممارســـة 
الفن، منـــذ كنت طفلة حتى صرت شـــابة، 
فالتحقت بكلية الفنون الجميلة، ثم توفاه 
اللـــه لأكمل المســـيرة على دربـــه وعلى ما 
اتفقنـــا عليه من مبـــادئ. أعتقد أن كل ذلك 
أثر بشكل مباشر على بلورة رؤيتي الفنية 
واختيـــاري لعناصر أعمالي التي دائما ما 
تكـــون علاقـــات خاصة جدا بين الإنســـان 
والحيـــوان أو الطيـــر لإيصال شـــعور ما 
خاص بشـــخصية بطل اللوحـــة أو ليبرز 

قيمة كبرى أو هدفا ساميا.
ثـــم إن الدراســـة الأكاديميـــة كان لها 
عظيـــم الأثر علـــى تجربتي الفنيـــة. علوم 
اللون وتعلم أســـس التصميـــم والتكوين 
ودراســـة تاريخ الفنـــون وتكنولوجيا فن 
التصوير والرسم والخامات، إلخ. كل ذلك 
كان له أثر واســـع. كانت الدراســـة على يد 
أساتذة من كبار أســـاتذة التصوير بكلية 
الفنـــون الجميلة في قســـم التصوير. مع 
دراسة تاريخ الفنون وفلسفاته في مراحل 

الماجســـتير والدكتوراه ومـــا بعدهما 
بالتأكيـــد تبلورت الرؤية الفنية 

والفكريـــة والفلســـفية فـــي 
أعمالـــي خاصة فلســـفات 
الباطـــن  بـــين  التخفـــي 
للإنســـان،  والظاهـــر 
وماهيـــة الرمز ودلالاته 
التعبيريـــة  والأبعـــاد 
وحركة  اللون  ودلالات 

الخط.

الظاهر والباطن

تبحث  العــرب:   [
ما  كل  عن  لوحاتك 
ــــــي في  هــــــو جوان
الإنســــــان،  علاقة 
ســــــواء كان امرأة 

أو رجلا مع ذاته أو 
مع الطبيعة والحياة، 
كيف يتجلى ذلك؟

] رانده فخري: 
أستعين في أعمالي 

بفلسفات الإيهام 
البصري أي إثارة 

العقل بالكثير 

مـــن الحيل والطـــرق المؤدية إلـــى الإمتاع 
البصـــري ما يمهـــد الطريق لاســـتحداث 
رؤى فنيـــة إبداعيـــة من مصادر بســـيطة 
مثـــل الخداع بالمنظـــور. إلا أن ذلك الإيهام 
البصـــري لم يكن هـــو الهـــدف المقصود، 
ولكنـــه نوع مـــن اســـتثارة ذهـــن المتلقي 
فيشـــترك اشـــتراكا فعـــالا وإيجابيـــا في 
عمليـــة التذوق الفني للعمل، فمع الشـــكل 
ذي المغـــزى والدلالـــة المثيـــرة للانفعـــال 
الجمالي والوجداني والعلاقة الرمزية بين 
الدال والمدلـــول، وتآلف الخطوط والألوان 
وعلاقات الأشـــكال بين الظاهر والمختفي، 
تبـــدأ محاولتـــي لإثـــارة الحـــس والذهن 
معـــا من خلال الشـــكل والمضمون وصدق 

التعبير.
أســـتعين أيضـــا بالإيهـــام البصـــري 
لإظهار  المحقـــق فـــي فـــن ”البانتومـــايم“ 
الجوانـــب الخفيـــة وإخفـــاء الظاهـــر من 
شـــخصيات البشـــر. أناس بعينهم أحاول 
التوغل في أعمـــاق دواخلهم والتعبير عن 
حقائقهـــم، أما الظاهر والشـــكل الخارجي 
للجســـد فقد اختفت ملامحه بينما الوجه 
قـــد اكتســـى بقنـــاع المهـــرج وغلّـــف كلاّ 
مـــن الكفـــين قفاز أبيـــض. اقتـــداء بممثل 
في لعبـــة التجلي والاخفاء  ”البانتومايم“ 

وما بينهما من تساؤلات.
أحـــاول الاقتـــراب من أبعـــاد النفس 
البشرية واستكشاف علاقاتها المتشابكة 
بـــين الظاهر والباطـــن، ثـــم ترجمة تلك 
العلاقات فكريا وفنيا ووجدانيا من خلال 
مـــا يحويـــه ”البانتومـــايم المعاصر“ من 
تقارب في فكرة الظهور والاختفاء، وكذلك 
هيئة الفنان المـــؤدي وحركاته وإيماءاته 
السيميائية الدلالية، ثم استخدام الإيهام 
البصري لتحقيق الفكرة والرؤية المتبناة 
من خلال عدد من القيم التشـــكيلية مثل: 
الإعـــلاء، إثارة العمـــق الفراغي، الإيحاء 

بالحركة الإستيتيكية، التأثير الدرامي.
وأقوم باستخدام تقنية ”الديكوباج“ 
مـــع الألـــوان الزيتيـــة علـــى التوالي في 
معظم أعمالي لمـــا يتمتع به ”الديكوباج“ 
من إثراء للســـطح التصويري سواء كان 
من ناحية الملمـــس أو اللون أو كزخارف 
منتظمـــة وغير منتظمـــة يضفي تكرارها 
الرؤيـــة  بهـــا  تكتمـــل  وحركـــة  إيقاعـــا 

التصويريـــة للأعمـــال، بينما اســـتبدلت 
فضاء المســـرح الأســـود بفضاء اللوحات 
الثري وبالزخارف الهندســـية أو الزهور، 
ليختفي ويتـــوارى بـــين جنباتها أبطال 
الأعمـــال فـــلا يظهر من أجســـادهم غالبا 
إلا الوجـــه المطلـــي بالمســـاحيق والكفين 

بقفازيهما البيضاء.

الاستعانة بالفلسفة

] العرب: ما هي علاقة أعمالك بالفلسفة؟

] رانــده فخــري: فـــي جـــل أعمالـــي 
أبحـــث في ما يرســـب في وعـــي وإدراك 
الإنســـان من خلال العديد مـــن التجارب 
الحياتية مســـتندة إلى الخيـــال الواعي. 
تلك المســـاحة التي تســـكن فيها قصدية 
العمل الفني، مســـتعينة بمنهج فلســـفي 
معاصر ذي طابع تســـاؤلي متفتح ومرن، 
وهـــو أحـــد مناهـــج البحـــث الفلســـفي 
 (Phenomenology) ”الفينومينولوجيـــا“ 
 –  1859) هوســـرل  إدمـــون  للفيلســـوف 
1938)، منهج يستبعد وصف الظواهر أو 
المواقف أو الأشياء أو العناصر في ذاتها، 
ويقتصـــر فـــي البحث على الأشـــياء كما 
تحددت وتكونت في ”الوعي الإنســـاني“، 
وكمـــا يفتـــرض المنهج بأن هناك أشـــياء 
في الوعـــي، ينتج عنها وعي بالأشـــياء، 
وأن الوعـــي لا وجود لـــه خاليا بل يكون 
متعلقـــا دائما وأبدا بموضوع معين، وأن 
العمـــل الفني ليس ثمرة قدرة الفنان على 
وصف الأشـــياء على ما هي عليه، بل هو 
ثمرة قدرته على إدراكها وخلق تصورات 

جديدة لها.
هو منهج فلســـفي ويصلح للتجريب 
الفنـــي لدراســـة ما ترســـب فـــي الوعي 
الإنساني من مواقف فعلية، ومن مواقف 
تترتب عن قدرة إدراك الإنســـان، وهذا ما 
يسمى مخزون أفعال الوعي، كما يسميها 
للوعي“  ”فينومينولوجيا  إنها  هوســـرل 
باعتبـــار إن الوعي نشـــاط ســـيكولوجي 
الوعـــي  يمنحنـــا  إذ  داخلـــي،  وحـــس 
”معطيات الحـــس“ (Sense Data)  وتنتج 
عنها العديد من الأفكار يســـتفيد منها كل 

منتجي الإبداع الفني.
انطلاقـــا من هـــذا المبحث الفلســـفي 
أحرص على طرح تكوينات مركبة تكشف 
عـــن ما يســـكن في ”الســـرداب النفســـي 
للإنســـان“ الـــذي يتكـــون مـــن ”الوعـــي 
وهو متـــاح للاقتراض  وأفعال الوعـــي“ 
منـــه، إنهـــا قـــروض إبداعيـــة، فالأعمال 
تمثـــل الحكايات كجزء من رصيد تراكمي 
حفظ في أدراج سراديب الوعي، حكايات 
تسرد في تكوينات تمثل لقاء غرائبيا بين 
شـــخصيات يصعب تحديدهـــا أحياء أم 
شهداء أحياء من أجل البقاء، شخصيات 
تبدو ملائكية الســـمات، تبوح بقدســـية 
المضمـــون والمثاليـــة والطاقة والشـــحنة 

الانفعالية المستمرة المستقرة.
 وإن كانت الملامح تشـــريحيا تعبر عن 
حالات بين الفرح والحزن، إلا أنها ليســـت 

إلا حالة تعويضيـــة ومحاولة للخروج من 
مأزق فقدان شيء ما، شخصيات متناقضة 
الأعمـــار خصـــلات شـــعر دائريـــة ”كتلة“ 
مثقلـــة بالهموم تعبر عن صبـــر ومعاناة، 
شخصيات ترتدي أقنعة متلاصقة متلاحمة 
منســـوجة بملامحها، يصعـــب نزع القناع 
حتى وإن رحلت الشخصيات، أقنعة خداع 
من أجل الاختباء والاحتماء والاســـتمرار، 
أعين دامعة باكية ضاحكة.. مندهشـــة من 
مجهول ومن معلوم، وتكمل الشـــخصيات 
غموضهـــا بمحـــور آخر هو ارتـــداء ”قفاز 
قفـــاز فنان البانتومـــايم، كل هذه  أبيض“ 
الشـــخصيات بانفعالاتها وتأثيراتها تبدو 
في علاقة مترابطة ومتشـــابكة بينها وبين 
عناصـــر حيـــة؛ حيوانـــات، أليفـــة، القط، 
الكلـــب، العصافيـــر، الســـلحفاة وعناصر 
أخـــرى، وإن اختلفت الكائنات في صفاتها 
إلا أنهـــا بصفاتها ونقائها يمكن اعتبارها 
العناصر الوحيدة فـــي عالمنا التي لا تزال 

تحتفظ ببراءتها.

التشكيل في مصر

] العــرب: كيف ترين الســــــاحة التشــــــكيلية 
المصرية اليوم؟

] رانــده فخري: الســـاحة التشـــكيلية 
المصرية الآن في حالـــة ثراء كبير وتنوع 
والأســـاليب  الاتجاهـــات  فـــي  وحريـــة 
والـــرؤى الفنيـــة والفكريـــة التـــي يتجه 
الكثيـــر منها إلى الفنـــون المعاصرة بكل 
اتجاهاتهـــا الحديثة. وإن هنـــاك تأثيرا 
متبـــادلا بين واقـــع الفنـــان وواقع بلاده 
وأهلـــه واتجاهاتـــه الفنية فـــي أعماله. 
ففـــي آخر ثـــورة مصريـــة اتجـــه الكثير 
مـــن الفنانـــين إلـــى التعبير عـــن آرائهم 
وآلامهم وثورتهـــم الداخلية فـــي الكثير 
مـــن المعـــارض الفنية القويـــة التي عدت 
حينهـــا ثورة خاصة. وكذلـــك فالكثير من 
فنانـــي مصـــر يعبرون عـــن آلام ومعاناة 
المصريـــين  وتطلعـــات  وآمـــال  وأحـــلام 
وانتماءاتهـــم  اتجاهاتهـــم  باختـــلاف 

وأيديولوجياتهم.
إن المشـــهد التشـــكيلي المصـــري في 
حالة نشـــاط وتوهج كبيرين، قاعات فنية 
جديدة تفتتـــح، ومســـابقات وصالونات 
للفـــن التشـــكيلي تزداد المشـــاركات فيها 
وتشـــجيعها لكل الأجيال خاصة الأجيال 
الشـــابة.. وبدوره المثقـــف المصري يتابع 

كل تلك الممارسات بشغف ومتعة.
التشـــكيلية  النقديـــة  الحركـــة  أمـــا 
فهـــي فاعلة إذ لدينـــا العديد مـــن النقاد 
المخضرمين ممن نحتـــرم آراءهم النقدية 
لما فيها من إثراء لمسار الفنان في تجربته 
الفنية، من خلال تحليل مقوماته وفلسفته 
واتجاهه الفني. وهناك أيضا جيل جديد 
من النقاد الواعين الدارســـين على دراية 
كبيرة لسبل النقد ويتابعون عن كثب كل 
المعارض والمسابقات الفنية ويتحاورون 
ويكتبون وتنشر آراؤهم النقدية بوسائل 

إعلامية كثيرة مطبوعة وإلكترونية.
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فنانة مصرية تستعين بممثل {البانتومايم} لرصد أعماق البشر

رانده فخري: أبحث في رواسب الوعي الإنساني مستندة إلى الخيال والفلسفة
ليس الفن بمعزل عن الفكر والفلســــــفة، إنهما عالمان متكاملان بشكل كلي، 
ــــــى عكس ما يعتقــــــده البعض من تناقضهما مستشــــــهدا بالتناقض بين  عل
ــــــال والمنطق، وهذا خطأ دارج، يكرر خطأ أفلاطون في طرد الشــــــعراء  الخي
مــــــن مدينته الفاضلة. إن الفن التشــــــكيلي مثلا والفلســــــفة يكمل بعضهما 
البعــــــض، والكثير من اللوحات والأعمال الفنية تقوم أساســــــا على الفكرة 
الفلسفية المنتقاة والمجســــــدة بعمق وبصيرة إبداعية، بينما تعتمد الفلسفة 
الفن إما لفهم الظواهر وإما لتجســــــيدها وإما الكشــــــف عن مفاهيم وعوالم 
جديدة. تكامل الفلسفة والفن التشكيلي هو ما تؤكد عليه الفنانة التشكيلية 
المصرية رانده فخري، التي كان لـ“العرب“ هذا الحوار معها حول تجربتها 

الفنية ورؤيتها للمشهد التشكيلي في مصر.

خيط سري بين الظاهر والباطن

أعمال فنية فلسفية 

شخصيات يصعب نزع أقنعتها

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الفنانة رانده فخري تستعين 

في أعمالها بفلسفات الإيهام 

البصري، أي إثارة العقل 

بالكثير من الحيل والطرق 

المؤدية إلى الإمتاع البصري

مراحل  فنون وفلسفاته في
لدكتوراه ومـــا بعدهما 

رت الرؤية الفنية
لســـفية فـــي 

ة فلســـفات 
الباطـــن 
لإنســـان،
ودلالاته 
بيريـــة 
وحركة

طن

حث 
ما 

 
و 

اة، 

ي:
مالي 

م 
رة 

بالكثير من الحيل والطرق 

المؤدية إلى الإمتاع البصري



الأحد 122020/11/22

السنة 43 العدد 11889 كتب

 يعمل الكاتب والفيلســـوف باســـكال 
مرســـييه في روايتـــه ”قطـــار الليل إلى 
لشـــبونة“ على نسج عالم روائي تتداخل 
فيه علوم اللغة والفكر والفلســـفة والأدب 
والحياة لتبرز جماليات مخبوءة وســـط 
ركام الوقائـــع، وفي ظـــلال الأمكنة التي 

يرتحل بين طياتها.
الروايـــة التـــي تحولـــت إلـــى فيلـــم 
ســـينمائي نـــال حظا كبيرا من الشـــهرة 
(وقد صدرت عن منشـــورات مسكيلياني 
– تونـــس، بترجمة ســـحر ســـتالة) تبرز 
الرحلـــة التي يخوضها الإنســـان لإعادة 
اكتشاف ذاته وعالمه، انطلاقا من الشغف 
بالمغامـــرة، والبحث عـــن الجديد، أو عن 
الأجوبـــة التي تثيرها أســـئلة تلح عليه، 

وتقض مضجعه.

الرحيل الصادم

 يوجب مرسييه على بطله، ويحرض 
القارئ من وراء ذلك، على ضرورة البحث 
عن القيمة الإنســـانية، وعدم الانســـياق 

وراء دائرة الاستهلاك الحياتية بالمطلق، 
وعدم الارتكان إلى البـــؤس الذي ينتجه 
الواقع بالتراكم، ويصوغ منه رداء قاسيا 
يحجب عن صاحبه حب الحياة الساحرة 

والغنية بالكثير من المعجزات.
يكـــون لقـــاء غريغوريـــوس بامـــرأة 
غامضـــة بمثابـــة خضّـــة تنبهـــه إلى أن 
هناك أمـــورا عليه أن يلتفـــت إليها، وأن 
الحياة أغنى من قاعات الدروس، وأروقة 
الجامعات، وظلّ مشـــهد كتابة المرأة لرقم 
هاتف علـــى جبينه كي لا تنســـاه مؤثرا 
وحاضرا لديه، وكأنه أصبح شخصا آخر 

من بعد تلك اللقطة العابرة.
كان اللقاء مشـــعلا لشرارة خابية في 
الـــروح والوجـــدان، يجـــد غريغوريوس 
نفســـه بعدها شخصا آخر، يكسر الطوق 
الذي يكتشـــف أنـــه مقيد به فـــي حياته، 
يمضـــي برحيله الصـــادم بحثا عن حياة 
أخـــرى، عـــن حياة يشـــعر أنـــه يفتقدها 
وعليه أن يعثر عليها وسط دوامة الزمن 

التي أتلفت سنوات من عمره.
غريغوريوس العالم، الذي كان يبدو 
رجلا جافـــا للبعض وكأنـــه مخلوق من 
مفـــردات ميتة، كان على وشـــك الدخول 
إلى قاعـــة الدرس برقم هاتف كتبته على 
جبينـــه امرأة يائســـة ممزقـــة على نحو 
ظاهر بين الغضب والحزن، امرأة ترتدي 
معطفـــا جلديا أحمـــر، ولكنتهـــا ناعمة 
بشـــكل يصفـــه بالخرافي، ويجد نفســـه 
متورطـــا فـــي حبهـــا بطريقة مـــا، وبعد 
أن رافقتـــه إلى القاعة، غـــادرت من دون 
أن تتـــرك له أي عنـــوان، تاركة 
مـــن  دوامـــة  وســـط  إيـــاه 
الانفعـــالات الغريبـــة التي 

اجتاحته.
يستعرض غريغوريوس 
في ذهنه حياته، يترك 
محفظته وكتبه بعد مرافقة 
حياة بأسرها، وأيقن أنه 
إن كان عليه أن يذهب 
فإن عليه أن يترك 
كتبه الغالية 
على قلبه 
أيضا. أحس 
أنه على 
وشك بداية 
جديدة 
مغايرة، 
يتجه نحو 
المخرج وهو 
لا يملك 
أدنى 
فكرة عما 
يمكن أن 

تعنيـــه كلمة الرحيل. يتأمـــل المكان الذي 
أمضـــى فيـــه أكثر مـــن أربعة عقـــود من 
حياتـــه، اكتشـــف كم هو متعلـــق به وكم 
سيشـــتاق إليه، ســـار ببطء إلى الخارج، 
وعندما تراءى له الجسر من بعيد انتابه 
شـــعور غريب أقرب إلى الحيرة منه إلى 
الإحســـاس بالتحرر، ها هو في السابعة 
والخمسين من عمره، ولأول مرة سيذهب 

لاستعادة حياته.
لم يكن يعرف شيئا عن تلك المرأة ولا 
حتى اســـمها، كل ما كان يعرفه فعلا هو 
أن لغتها الأم هي البرتغالية، وعلى الرغم 
مـــن أن مجـــرد الطمع في رؤية الرســـالة 
من أعلى الجســـر لا يعـــدو أن يكون غباء 
محضا، بالنســـبة إليه، إلا أنه ظل يجول 
بنظره فـــي الفراغ حتى أجهد واغرورقت 

عيناه بالدموع.
أخـــذ يفتـــش عـــن دفتره حيـــث دوّن 
الرقم الـــذي كتبته المـــرأة المجهولة على 
جبينه، ثم مشـــى إلى آخر الجسر وهو لا 
يعـــرف إلى أين يمضي، لقـــد كان في تلك 
اللحظة يفر من حياته الراهنة، ويستدرك 
في داخله متســـائلا ألا يمكن لرجل بهذا 
الإصـــرار علـــى الرحيـــل أن يتراجع عن 
قراره ويعود إلى منزله بكل بساطة؟

كلمات ودلالات

ريمونـــد  الروايـــة  بطـــل  يخـــوض   
غريغوريوس رحلتـــه في أكثر من اتجاه، 
وتكون رحلته مع كتاب أماديو دي برادو 
”صائـــغ الكلمـــات“، ســـائرة فـــي اتجاه 

مختلف، نحو كشف المخبوء وراء كلمات 
الراحل الذي كان مؤثرا في عصره، وترك 
إرثا لمـــن خلفـــه، وأدلى بدلوه فـــي لعبة 

الحياة والثورة والحب والموت.
يستقل القطار إلى لشـــبونة، وتكون 
تلك الرحلة متشـــظية، عميقة، دافعة إياه 
إلى أعمق أعماقه، كاشـــفة له عن أســـرار 
عن ذاتـــه ومحيطـــه، ومولـــدة لكثير من 
الأســـئلة التي لم تكن تخطر له على بال، 
ســـواء تلك المتعلقة بالحياة أو الحب أو 
الموت أو السعادة، أو غيرها من القضايا 

الحياتية المهمة.
الكلمـــات“  ”صائـــغ  علـــى  يحصـــل 
فـــي محاولة منـــه لاكتشـــاف البرتغالية 
وخباياهـــا، وهو العالم باللغات القديمة، 
وحين يكتشـــف ما كتبه، يعجب به كثيرا. 
تؤثر فيه الكلمات، ولاســـيما المقدمة التي 
يذكر فيها أنه من بين آلاف التجارب التي 
نخوض غمارها، هنـــاك تجربة واحدة لا 
غير يمكن أن تســـعفنا في نقلها الكلمات. 
وأن هـــذه التجربـــة اليتيمـــة لا تقال إلا 
مصادفة وبكل بساطة مهما أوليناها من 

عناية وحرص. 
ويلفت إلـــى أن التعرف إلى الفوضى 
هـــو أســـهل طريـــق إلـــى فهـــم تجـــارب 
تبـــدو مألوفة للنـــاس، ولكنهـــا في غاية 

الغموض.
يســـتنطق في كلمات ذاتـــه الغامضة 
وتجاربـــه الخرســـاء، وحينئذ فحســـب، 
اكتشـــف وهو يقلب برفق وبطء الصفحة 
تلو الأخـــرى كهاوٍ للكتب العتيقة، صورة 

لكاتـــب، كانت صورة قديمـــة تبدو نازعة 
إلـــى الاصفرار منذ الفترة التي طبع فيها 
الكتاب، مثلما نزعت المســـاحات السوداء 
فيهـــا إلـــى البنـــي الداكـــن، أمـــا الوجه 
فكان يضـــيء على خلفية خشـــنة مظلمة 
وشـــبحية، تراه يبدو كمن أصبح أسيرا 

لذاك الوجه كليا.

يتأثر بما يقرأ، ويتماهى معه، وكيف 
أنـــه يريد أن يفعل شـــيئا آخر في حياته، 
ولـــم يعد يرغـــب في أن يكون الشـــخص 
المكرر نفســـه، وليســـت لديه أية فكرة عن 
الأشـــياء الجديـــدة التي يمكـــن أن يعثر 
عليها، ورغـــم ذلك لا يســـتطيع أن يمنح 
الآخريـــن أي مهلة من الوقـــت حتى ولو 
كانـــت ثانية، ويؤكـــد أن الزمـــان يجرفه 
بســـرعة إلى النهاية، وربمـــا لم يبق في 

زوادة العمر شيء.
يشعر أنه هارب في قلب المدينة التي 
كانـــت محور حياته، هـــارب ومجبر على 
الاختبـــاء في المنزل ذاته، المنزل الذي كان 
يعيش فيه منذ خمس عشـــرة ســـنة، ولم 

يكـــن ذلك غريبا فحســـب، بـــل كان مثيرا 
للسخرية، شبيها بمسرحية هزلية، ومع 
ذلك فقد كان أكثر جدية من معظم الأشياء 
التي عاشـــها وقام بها فـــي حياته، وكان 
من المســـتحيل أن يشـــرح هذا الشـــعور 
لأولئـــك الذين كانوا يبحثون عنه. يتخيل 
نفسه وهو يفتح لهم الباب ويرجو منهم 

الدخول، ويؤكد استحالة ذلك.
يقرأ غريغوريوس مقاطع من الكتاب 
الـــذي ينيـــر دربـــه لاكتشـــاف أعماقـــه، 
ويعيش حالـــة صاحبه، وكيف أنه عندما 
يقرأ الجريدة أو ينصـــت إلى الراديو أو 

يرهف السمع لما يقوله الناس في المقهى، 
غالبا مـــا ينتابـــه الإحســـاس بالتخمة، 
بـــل وبالغثيان أحيانا، ويجـــد أن الناس 
يكتبون الأشـــياء نفســـها دوما ويرددون 
الكلمـــات نفســـها، يســـتعملون الصيـــغ 
ذاتهـــا، العبـــارات ذاتهـــا، الاســـتعارات 
ذاتها، والأســـوأ من ذلك أنه يجد نفســـه 
مثل الآخرين يردد الأشياء الأبدية ذاتها، 
ويصفها بأنها مســـتهلكة وذاوية بشكل 
رهيب. ويتســـاءل: هـــذه الكلمـــات التي 
أتلفتهـــا ملايين الاســـتعمالات، هل بقيت 

لها مجرد دلالة؟

رجل يخوض رحلة في القطار 

محاولا الوصول إلى ذاته
«قطار الليل إلى لشبونة».. رواية الهروب 

من الجمود عبر أسئلة الفلسفة وعلوم اللغة 

أحيانا يطرأ على حياة كل منا حدث، ومهما كان بسيطا أو غير متوقع، فإنه 
يغيّر نظرتنا إلى أنفســــــنا، وإلى حياتنا التي نعيشــــــها معتقدين أنها الخيار 
الوحيد الممكن لنا، بينما التغيير ممكن في كل لحظة وكل آن. الحياة كرحلة 
نختارها وتختارنا، ليست مرسومة سلفا، بل نحن من نوجهها وفق رغباتنا 
وقدراتنا، وحســــــب خوفنا وعجزنا وغيرهما من المشاعر المتداخلة التي مر 

بها بطل رواية ”قطار الليل إلى لشبونة“، للسويسري باسكال مرسييه. 

بطل الرواية يخوض رحلة 

متشظية، عميقة، دافعة 

إياه إلى أعمق أعماقه، 

كاشفة له عن أسرار عن 

ذاته ومحيطه

رت حياته إلى الأبد
ّ
امرأة غي

بطل يبحث عن نفسه

هيثم حسين
كاتب سوري

 فـــي روايتـــه الثانية بعنوان ”التافهـــون“ يحاول الكاتب المغربـــي أحمد متراق 
التصـــدي للكثير من الظواهر الشـــعبية الرجعيـــة. واختار متراق الكتابة ســـلاحا 
لمواجهة زمن التفاهة والأفكار البالية التي تجعل المجتمع قابعا في خندق الميوعة 

مستسلما للأمر الواقع بمبرر أن تلك الأفكار عادات وتقاليد مجتمعية 
راسخة لا قوة تعلو عليها. 

ويســـلط متراق في روايته الجديدة 
الضـــوء علـــى مجموعـــة مـــن الظواهر 
والأفكار الســـلبية عبر دمجه لأســـلوبي 
الســـرد القصصي، فيـــروي لنا مجموعة 
من التجارب الشـــخصية التي عاشـــها، 
ويرفقها بتحاليل لمناقشة تلك التجارب 

وأخذ الدروس منها. 
ويحـــاول الكاتـــب الشـــاب الســـعي 
الدائم إلى ”إصلاح ما أمكن إصلاحه في 
مجتمع تحكمه أفكار تافهة، اســـتغلالية، 
متســـلطة ومتجبـــرة“، علـــى اعتبار أن 
”الكتابة صراخ فـــي صمت بهدف تجديد 
المنظومـــة الفكريـــة والأخلاقيـــة وبناء 
مجتمع حداثي“. والرواية صادرة مؤخرا 

عن ”دار القرويين للنشر والتوزيع“.

 تكشف رواية ”أبيض“ للكاتب الأردني محمد أبوعرب، عن لغة عالية، وتُجلي 
رؤية الناظر بصمت على تفاصيل حياة تمرّ ســـريعا، والسارد لتفاصيل مكثّفة 
مشـــحونة بالمشـــاهد والصور والمواقف. ويقدم أبوعرب في روايته، الصادرة 
عـــن دار خطوط، ســـردا طويلا من مشـــاهد اليومي والاعتيـــادي، كثّفه ببلاغة 

الوصف، وضمّنه بصـــور متجددة، فتارة 
يأخـــذ القـــارئ فـــي جولـــة طويلة نحو 
مخيّلـــة خصبة، وأخرى يعبـــر به نحو 
ذاكـــرة ممتلئـــة بالمشـــاهد التي تصف 
المـــكان والزمـــان والرائحـــة، فيكتـــب 
عن روائي يـــركل بأقدامه حفـــر الطين، 
ويكوّن المفردات ككتل من القشّ يوزّعها 
علـــى عتبات بيـــوت بعيدة فـــي وصف 

الحكاية.
ويستحضر أبوعرب في كتابه الكثير 
من الوجوه والتفاصيل، يســـرد حكايات 
متشـــابكة عن ذوات شـــخصياته وكأنه 
يكتب نفســـه، فتكتظّ المشـــاهد الساكنة 
في الذاكرة، تاركة للقارئ مهمة الوقوف 
أمام إطار فارغ يراقب فيه حياته وهي 

تسير ببطء.

 صـــدر عن منشـــورات «نيرفانا»، كتاب «ســـلطان حُبّك، من قصائد العشـــق في 
تونس»، للشـــاعر الجليدي العويني، وجاء هذا الكتاب ليردّ الاعتبار إلى الشـــعر 
باللهجـــة الدارجة ويفتح مســـلكا جديدا أمام هذا الفـــنّ الكلامي الذي لم يلق إلى 
اليوم اهتماما يذكر من الأوساط الجامعية باعتباره مجال بحث وتدريس ممكن.

ويتضمّـــن الكتـــاب الذي يقـــع في 79 
صفحـــة باقـــة مختـــارة مـــن النصوص 
الشـــعرية فـــي غرضي العشـــق والغزل، 
لخمسة عشر شاعرا من فطاحل الشعراء 
التونســـيين من جهات مختلفة، عاشوا 

في القرنين التاسع عشر والعشرين.
اختـــلاف  العوينـــي  راعـــى  وقـــد   
تنغيمات اللهجة التونسية من حواضرها 
إلى بواديها، وأرفـــق هذه القصائد التي 
هـــي نماذج مـــن مدوّنة ضخمـــة صاغها 
بقصيدتين  كثر،  عشّـــاق  وغنّاها 
له همـــا «ســـلطان حبّـــك» التي 
لحّنهـا ســـمير العقربـــي وغنّتها 
أمينة فاخـــت و“أنا عاشـــق يا 
التي لحّنهـــا وغنّاها  مولاتـــي“ 

نفس الموسيقار.
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السرد كإطار فارغالكتابة ضد التفاهةقصائد عشق تونسية

باسكال مرسييه نجح 

في جعل بطل 

روايته، الذي كان 

يبدو رجلا جافا، 

يقود القراء إلى 

رحلة لاكتشاف 

الذات

متورطـــا فـــي حبهـــا بطريقة
أن رافقتـــه إلى القاعة، غـــادر
أن تتـــرك له أي عنــ
دو وســـط  إيـــاه 
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باسكال مرسييه نجح 

في جعل بطل 

روايته، الذي كان 

يبدو رجلا جافا،

يقود القراء إلى 

رحلة لاكتشاف 

لذات



ميرا أحمد 

 علــــى إثــــر إعلان خبــــر فوز الشــــاعرة 
الأميركية لويز غليك بجائزة نوبل للآداب، 
اشــــتعلت مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
الصينية، خاصة على تطبيق ”ويشــــات“ 
ولمســــت تفاعلا كبيرا خاصة في الأوساط 

الشعرية.
تباينت آراء الشــــعراء في الصين بين 
مؤيــــد ومعــــارض، فأغرتنــــي الرغبة بأن 
أحــــاور بعض الشــــعراء الصينيين بصفة 
موضوعــــي  بشــــكل  لأتعــــرف  شــــخصية 
ومباشــــر علــــى آرائهــــم، خصوصــــا وأن 
البعض منهم شــــعراء كبار فــــي ثقافتهم، 
وربمــــا تســــاور بعضهــــم، -إذا لــــم يكــــن 
جميعهم- بأن يأتي يوم وتمنح الأكاديمية 
السويدية أحدهم الجائزة، خصوصا بعد 
أن توج بها منذ ثمانية أعوام ثائر صيني 

هو مو يان.
حاولت قدر المستطاع أن أوجه سؤالي 
إلــــى مجموعة من أهم الشــــعراء وخاصة 
المعاصرين؛ فــــي محاولة لتحقيق التوازن 
بين الجنســــين للتعرف على آراء ومشاعر 
كل منهــــم إزاء هــــذا الفــــوز، وقــــد وجهت 
السؤال في الوقت نفسه إلى فئات عمرية 
مختلفة تعبر عن أجيال متباينة في تاريخ 

الشعر الصيني المعاصر.

لا نملــــك، أخيــــرا إلا أن نبــــارك فــــوز 
لويز غليك بالجائــــزة، لما يمثله فوزها من 
انتصــــار لقيمة الشــــعر، وتأثيــــره القوي 
في الثقافات الإنســــانية، فالجائزة إشارة 
قوية إلى أن نور الشــــعر لا يمكن أن يخبو 
مهمــــا روّج البعض للعكس، وأن الوجدان 
والذائقــــة الرفيعــــة للبشــــر لا يمكــــن أن 
يجرفهما ســــيل الكتابات السردية ورواج 

الفن القصصي.
 ليس هذا فحســــب، بل هو من ناحية 
أخــــرى إعــــلان صريــــح عــــن مــــدى تأثير 
الصــــوت الشــــعري النســــائي فــــي حركة 
الشــــعر المعاصر في العالم، ولاســــيما أن 
هذا الصــــوت ليس صوتــــا أنثويا واهنا 
لا يحمــــل في طياته ســــوى رقة المشــــاعر 
وعذوبة الأحاسيس، بل هو صوت لشاعرة 
تمتــــاز لغتها بالنزعــــة الابتكارية العالية، 
وهي لغة برهنت على أنها قادرة على لفت 
الانتباه وانتزاع الجوائــــز، ويؤكد أخيرا 
علــــى حقيقــــة مفادها أن ركب الشــــاعرات 
يمضــــي بخطــــوات واثقــــة وســــط هيمنة 

الشعراء الرجال.

هنيئا للشاعرة والشعراء

يقول الشــــاعر يانغ كه ”حصل المغني 
والموســــيقي الأميركــــي بوب ديــــلان على 
نوبل باســــم الشــــاعر منذ ثلاث ســــنوات، 
وبعــــد حصــــول الشــــاعرة الأميركية لويز 
غليــــك علــــى نوبل فــــي الأدب هــــذا العام، 
تحطمــــت شــــائعة راجت لفتــــرة، ألا وهي 
”إذا حصل كاتب علــــى الجائزة، فلا يمكن 
أن يحصــــل عليها كاتب آخر من هذا البلد 
إلا بعد انقضاء عشر سنوات، وإذا حصل 
عليها شــــاعر، لا يمكن أن يتوج بها شاعر 
آخر في غضون سنوات قليلة“، ورغم أنها 
لم تكن قاعدة أرســــتها الأكاديمية المانحة 
لجائــــزة نوبل، لكــــن يبدو أنــــه كان عرفا 

سائدا في السنوات الفائتة“.
ويــــرى أن هنــــاك بعــــض الصينيــــين 
يخطئــــون الفهم، ويظنــــون أن لويز غليك 
بما أنهــــا فازت من قبل بجائزة ”شــــاعرة 

أميــــركا“، بات واجبــــا أن تتــــوج بنوبل، 
فنحــــن الصينيــــون أســــأنا فهــــم مفهوم 
”شــــاعرة أميركا“، ويتراءى لنا أن الشاعر 

اختارته الأوساط الشعرية الوطنية، وأنه 
لا بــــد أن يكون شــــاعرا يتمتع بمســــتوى 
شــــعري عال، لكن المسألة في الحقيقة هي 
مجرد لقــــب فخري، أو بالأحــــرى منصب 

رسمي تمنحه الحكومة للشاعر.
ويضيف ”في الولايــــات المتحدة، عند 
تعيين الرئيس الجديد، يطلب من الشاعر 
المتوّج بهــــذه الصفة كتابة قصيدة خاصة 
للمناســــبة، ولا يتوق بعض الشعراء إلى 
أن يكلــــف بهــــذه المهمة الرســــمية، لأنهم 
يأبــــون أن يتخلوا عن مشــــروعهم الأدبي، 
وهــــؤلاء ممن لم يحصلوا على هذا اللقب، 
فهم أيضا شعراء من الطراز الأول، وربما 
يكون منجزهم الشــــعري أكثــــر أهمية من 
هــــؤلاء الذين حصلوا على جائزة ’شــــاعر 

البلاط’“.
ويتابع كه ”تعد لويز غليك الشــــاعرة 
الثانية منذ عــــام 1996 التي تتوج بنوبل، 
ونشــــرت لهــــا مجموعتــــان أو ثــــلاث في 
الصين، ولم تحقق مبيعات كبيرة، ويمكن 
القــــول إن عددا قليلا من القراء الصينيين 

يعرفونها، وأظن أن العديد من القراء 
تعرّفــــوا عليهــــا فــــور إعلان 

خبر فوزها على شــــبكة 
تتجلّــــى  الإنترنــــت.. 

الحب  موضوعــــات 
فــــي قصائدهــــا، 

وتقــــدم تفنيــــدات 
واستجوابات 

حولها“.
ويواصل قوله 

”حاولــــت اســــتعادة 

خاصة  غنائية  تقاليــــد 
فــــي الشــــعر، وتعبيــــرات 

شــــعرية دقيقة، وقد أعلنت لجنة 
تحكيم نوبل فــــي حيثيــــات قرارها قائلة 
’منحــــت لويــــز غليــــك الجائــــزة لصوتها 
الشاعري المميز الذي يحمل جمالا مجردا 
يضفــــي بجماله طابعا عالميا على الوجود 
الفــــردي’. وأعتقــــد نحن الشــــعراء – بمن 
وســــط الكتابات التي تجســــد  فيهم أنا – 
التجارب الذاتية، علينا ألا نغفل تجســــيد 
مشــــاعر العامــــة، حتــــى تصبــــح أعمالنا 

واجبة القراءة“.
ويقول الشــــاعر خوانغ لــــي هاي ”في 
عــــام 2019 اتصلــــت بصديقــــي المترجــــم 
والشاعر شــــيانغ ليان ليانغ كي يتواصل 
مع الشاعرة لويز غليك لإخبارها برغبتي 
في منحها ’جائزة الشعر والشعب الدولية 
في دورتهــــا الرابعة عشــــرة’، لكــــن لأنها 
كانت في الســــابعة والســــتين من عمرها، 
فقــــد لقيــــت صعوبــــة كبيرة فــــي المجيء 
إلى الصين لتتســــلم الجائــــزة، وقبل وقت 
وجيز، كنت منحت الجائزة إلى الشــــاعرة 

الأميركية ريتا دوف“.
يضيــــف ”تــــرددت بعض الشــــيء في 
منح لويــــز غليك، وفي النهاية، لم أمنحها 
الجائــــزة لتعذر قدومها إلى الصين. والآن 

توجت بنوبل، وأشــــعر بسعادة كبيرة من 
أجلهــــا، وأقدم لهــــا كل التهانــــي القلبية، 
ويخالطنــــي النــــدم لعــــدم حصولها على 

الجائزة“.
ويؤكــــد أن لويز غليــــك تتمتع بحس 
شــــاعري عال، ونكهــــة أكاديمية واضحة 
تتبــــدّى فــــي قصائدهــــا، وتتمتــــع بلغــــة 
شــــاعرية عذبة ســــائغة، فتتدفق المفردات 
الشــــعرية في موضعها، وتســــبح وتغادر 
الصور الشــــعرية، وتطلق العنــــان للنور 
الروحي أن ينساب في مواطن لغوية غير 

متوقعة.
ويتابع ”تتناول قصائدها موضوعات 
حــــول المــــوت والحياة والحــــب والجنس 
واليأس، وغيرها من الموضوعات الأخرى. 
وتمتلــــك مرونة كبيرة في توســــيع الآفاق 
الشــــعرية؛ فنجدهــــا تنتقــــل من مشــــاهد 
الطبيعة إلى مشــــاهد الحياة، ومنها إلى 
الاستكشــــافات الدينية، وينضح شــــعرها 
بمــــزاج رائق خاص، برعــــت في الانطلاق 
فيه بدءا من الكلاســــيكيات وتجســــيدها 

بصورة مبهرة في العصر الحديث“.
ويعتــــرف الشــــاعر ”الآن كثــــر عــــدد 
الشــــعراء الأميركيين المتميزين، ورغم أن 
فوزهــــا هذا العام غيــــر متوقع، إلا أنه 
في الوقت نفســــه يبــــدو أمرا 

طبيعيا، ويبدو أن ثمة 
آراء وحيثيــــات خاصة 
لــــدى لجنــــة تحكيــــم 
الجائــــزة، لديهــــم 
ذائقتهــــم الخاصــــة 
إزاء الأعمــــال 
الأدبيــــة، ومن خلال 
يتضح  الفــــوز  هــــذا 
ميل الســــويديين 
للثقافــــة الأميركيــــة، 
ومميــــزات الثقافة الأميركية 
التي تتبدّى بوضوح في الســــياق 

العالمي“.

 نوبل ليست معيارا

 تقول الشاعرة خاي نان ”من الصعب 
أن أختزل إحساسي في بضع كلمات… أقر 
بأن أكثر الكتاب والشـــعراء المفضلين لديّ 
لم يحصلـــوا على جائزة نوبل، وليســـت 
جائزة نوبـــل هي المعيـــار الوحيد للحكم 
على مســـتوى الشـــاعر وجـــودة أعماله؛ 
فالكتابة الأدبية دائما وحيدة ومســـتمرة، 
لا تنقطع أبدا، وأتمنى أن يجســـد شعراء 
العالـــم التاريـــخ الروحي لنور البشـــرية 
وظلماتها، ويواصلون استكشافهم لعوالم 

شعرية جديدة وآفاق أكثر رحابة“.
أمـــا الشـــاعرة آن تشـــي فتقـــول ”لم 
أتوقـــع أن تفـــوز لويـــز غليـــك بنوبل هذا 
العام، وللأسف، هذا العام لم أولِ اهتماما 
بالجائزة، على عكس الســـنوات الماضية. 
كل عام نتعرف على عدد كبير من الشعراء 
الأجانـــب داخل الصـــين بفضل المترجمين 
الصينيـــين العظماء وجهودهم في ترجمة 
الشـــعر الأجنبي، فدوما يواكبون الحركة 

الشـــعرية فـــي العالم، وســـرعان ما تظهر 
الأعمـــال المترجمة لألمع الشـــعراء الأجانب 
داخل الصين، وتتســـنى لي قـــراءة أعمال 
الشـــعراء حتـــى الســـبعينات وربما حتى 
الثمانينـــات“. وتضيـــف ”كمـــا أن عددا لا 
بأس به من الشعراء الأجانب الكلاسيكيين 
تترجم أعمالهم إلـــى الصينية، وتتحمّس 
الشـــعرية  الأعمـــال  لهـــذه  النشـــر  دور 
المترجمـــة، ولديّ فـــي خزانـــة الكتب عدد 
كبير من الدواوين، لكن تتعذر عليّ قراءتها 
كلها، وعندما سمعت بخبر فوز لويز غليك 
بنوبل، بحثت في خزانة الكتب، والشـــيء 
الغريب أنني لم أجد شـــيئا مـــن أعمالها، 
وعلمـــت من الأخبار في ما بعد أن أعمالها 
ترجمت بالفعل على يـــد المترجم الصيني 

لياو شيانغ يانغ“.
وتتابع الشـــاعرة ”لم أكـــن أنا وحدي 
التـــي لـــم تطالـــع أعمالها، بـــل كان هناك 
الكثير من الأصدقاء على تطبيق ”ويشـــات 
مثلهم مثلي لـــم يقرأوا أعمالها  الصيني“ 
على الإطلاق، وهنا تتجلى الفائدة الكبرى 
من جائـــزة نوبـــل؛ فهي تمكـــن الفائز من 
أن تطالـــع أعمالـــه دفعة كبيـــرة من القراء 
للمـــرة الأولى“. وتقـــول ”عندمـــا طالعت 
عـــددا مـــن قصائدهـــا التي دُفـــع بها على 
شـــبكة الإنترنت فور فوزها، شعرت برضا 
كبير عن كتابة شـــعرية نقية للغاية، وعالم 
شـــعري صاف عامر بروحانيـــات عالية لا 
تتماشى مع الذوق الاجتماعي السائد، ولا 
تحمل مشـــاهد الحياة ولا تلبي توقعاتها، 
لكني عجزت عن أن أشـــعر بما عاشته في 
حياتهـــا، أو أن أتعرف على شـــكل الحياة 

التي شهدتها هذه الشاعرة“.
وتؤكد ”لم ألمس في قصائدها الصراع 
بين الـــدول، والمواجهة المتبادلـــة بين قيم 
العرقية  والصراعـــات  والغـــرب،  الشـــرق 
وغيرهـــا من هـــذه القضايا الأخـــرى التي 
تتعلـــق بالشـــؤون السياســـية والحيـــاة 
المعيشـــية (ربما تكون كتبـــت عنها)، على 
أنّ هذا ليس من شـــأنه أن ينتقص أبدا من 
قـــدر الجوائز التي حصلت عليها، أو يقلل 
من مكانتها في صفوف الشعراء العظماء. 
في الســـنوات الأخيرة كنت دائما أتساءل 
هـــل الكتابة المفرطة عـــن التجارب الذاتية 
ســـتجعلني أنفصـــل عـــن العصـــر؟ وهل 
الأجيـــال اللاحقة ســـتتفهم أحوال العصر 
الذي نحياه؟ وهل ما نكتبه وقتها سيحمل 

معنى وقيمة لهم؟“
وتوضـــح ”لقـــد أجابتني لويـــز غليك 
عن ســـؤالي، بألاّ أعبأ بالعصر، وأكتب عن 
أدق مشاعري الخاصة، وأرائي الشخصية 
عـــن شـــؤون العالـــم. لا تظهـــر المفـــردات 
الصناعية والحضارية فـــي قصائدها، بل 
تنتقـــي مفردات شـــاعرية للغايـــة من تلك 
المفردات المنقوعة في ماء الشـــعر، فتحس 
بارتيـــاح كبيـــر وأنت تقـــرأ القصائد. إلى 
حـــد مـــا، هي لم تســـهم في توســـيع عالم 
المفـــردات الشـــعرية، ولم تزد مـــن القدرة 
اللغوية الشـــعرية، ولا أعلم هل المترجمون 
الصينيون قد أتقنوا أســـلوب الترجمة؟ أم 
أنهـــم لجأوا إلى التفكيـــر باللغة الصينية 

وهم يعهدون إلى ترجمة شعرها، ما أسفر 
عن هذا الشـــعور الذي خالطني عند قراءة 

القصائد“.
وعند المقارنة، أشـــعر أن هناك العديد 
من الشـــعراء الصينيين بالفعل قد تجاوز 
مستواهم الشعراء الأجانب، أو على الأقل 
لا يقل عنهم، ســـواء كان الشاعر سيني أو 
شيمبورســـكا أو حتى لويـــز غليك، فهناك 
العديد من الشـــعراء الصينيين المعاصرين 
تحمل كتاباتهم النكهة الشـــعرية الرفيعة 
ذاتها وهي ذات مستوى أدبي رفيع، كما أن 
قصائد الشعراء الصينيين تتمتع بطبيعة 
ساحرة خلابة، وبتقاليد كلاسيكية، وثراء 

آخر قد غرسه الواقع الاجتماعي.

روح شفافة

 تقول الشـــاعرة شـــياو شـــياو ”أحب 
شعر لويز غليك كثيرا، وسعدت عند سماع 
نبـــأ فوزها بنوبـــل، فلطالما كانت النســـاء 
أقلية في تاريخ الجائزة. أعجز كل عام عن 
التكهن بالفائز، رغم أن كل عام يلعب بعض 
الأشخاص لعبة المراهنات والتكهنات. أرى 
أنه ثمة أمر واجب على الكتاب والشـــعراء 
أن يكتبـــوا عـــن الأشـــياء بســـخاء كبير، 
ويكتبوا إلى أقصى مدى، على سبيل المثال 
كافكا، وبورخيس لـــم يحصلا على نوبل، 
لكـــن لا يمكـــن إغفالهما فـــي تاريخ الأدب 
الإنســـاني، والحصول علـــى نوبل أمر من 
قبيل المصادفة وأمر غيـــر متوقع، ومن ثم 
فهو يســـتحق المباركة والتهاني، لذلك أنا 

أهنئها من كل قلبي“.
وتضيف ”فـــي ليلة فوزهـــا بالجائزة 
أهديتها هذه القصيدة: صدفة/ في صيف 
ذلـــك العـــام/ كانت لويز غليك على وشـــك 
المجـــيء إلى الصـــين/ لتتســـلم الجائزة/ 
وتعهدت للمســـافات الطويلـــة أن تقطع/ 
وهذا من أجل الشعر/ ولمظلة المطر أعدّت/ 
ولملابس النوم طـــوت/ ويبدو أن الحقيبة 
انزلقت/ ومن بعيد، لاح زرّ أسود/ من ياقة 
الســـترة قد ســـقط/ ولم تدر أين أختفى!/ 
العشب الصغير على جبل كونولون/ يدري 
ماذا فقدت/ وزهـــرات الكول الذهبية على 
شـــاطئ البحيرة/ تدري ماذا فقدت/ حدث 
ما ينبغـــي أن يحدث/ الصدفـــة هي الفقد 
الأمثـــل/ والندم هـــو الملهم إلـــى الكمال/ 
النـــدم لأجل غياب لويـــز غليك/ الثامن من 

أكتوبر �2020.
ويســـتحضر الشـــاعر وانغ جيا شين 
مقطعـــا من قصيـــدة لويز غليـــك المتوجة 
بنوبـــل تقول فيه ”هذا العالـــم رأيناه فقط 
فـــي طفولتنـــا، ولم يبق منه ســـوى مجرد 

ذكريات” (لويز غليك).
وكتب وانـــغ جيا ”زرت أميـــركا مرات 
ومرات، ولم ألتق بهذه الشاعرة الأميركية 
مجريـــة الأصل. قصائدهـــا صارت موضع 
خلاف. وهذه القصيدة، هي كل ما قرأت. كم 
هي قصيدة رائعة! قرأتها وما بقي ســـوى 
مجـــرد ذكريات، كأنني أعرفها منذ ســـنين 
طوال، وكأننـــا كنا معا في أيـــام الصبا“. 
وتقول الشـــاعرة شي شي ران ”في ظاهرة 

مثيـــرة للانتباه، لمســـت اهتمام الشـــعراء 
الرجال بجائزة نوبل أكثر من الشـــاعرات، 
وســـرعان ما ذاع خبر الفوز بنوبل وســـط 
محيـــط الأصدقـــاء. لم أقـــرأ للويـــز غليك 
كثيرا من قبل، فقط في بضع مرات طالعت 
قصائدها في مجلات الترجمة، وفي الأيام 
الأخيرة، تداول الكثيرون قصائدها، وهذه 

المرة تمعنت أكثر في قراءتها“.

شعر
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انطباعات صينية عن شاعرة أميركية

ماذا قال الشعراء الصينيون عن فوز لويز غليك بنوبل للأداب
أثار فوز الشــــــاعرة الأميركية لويز 
ــــــلآداب ضجة  ــــــك بجائزة نوبل ل غلي
كبيرة في الأوساط الأدبية الصينية، 
خاصــــــة أنه لم يكن قد مرّت ســــــوى 
ــــــى فوز المغني  أربعــــــة أعوام فقط عل
ــــــوب ديلان  والموســــــيقي الأميركي ب
بالجائزة، فاعترت الدهشة الغالبية؛ 
ــــــد أيّ أحد أن يتوّج  لأنه لم يدر بخل
ــــــزة هذا العــــــام، وما  شــــــاعر بالجائ
زاد من الدهشــــــة حتى كادت تكون 
صدمــــــة، هــــــي أن الفائز شــــــاعرة 
وأميركية أيضا، ورغم أن البعض لم 
يتوقــــــع هذا الفوز، إلا أنه رأى الأمر 

طبيعيا، بل هو معقول للغاية.

جائزة نوبل هذا العام إشارة 

قوية إلى أن نور الشعر لا 

ج 
ّ
يمكن أن يخبو مهما رو

البعض للعكس مع ارتفاع 

سيل الكتابات السردية

هل يحمي تتويج لويز غليك الشعر والشعراء

من خلال هذا الفوز 

يتضح ميل السويديين 

للثقافة الأميركية 

خوانغ لي هاي

علينا كشعراء تجسيد 

مشاعر العامة لتصبح 

أعمالنا واجبة القراءة

يانغ كه

هناك العديد من 

الشعراء الصينيين تجاوز 

مستواهم الأجانب 

آن تشي

جائزة نوبل ليست هي 

المعيار الوحيد للحكم 

على مستوى الشاعر

خاي نان

السمات الفنية لعالم 

غليك الشعري تتبدى 

في شفافية روحها

شي شي ران

على الشعراء أن يكتبوا 

عن الأشياء بسخاء كبير، 

ويكتبوا إلى أقصى مدى

شياو شياو

منح غليك الجائزة نوع 

من الحماية للشعراء 

الذين خبت شهرتهم

داي وي نا

فوز الشاعرة يجسد 

التغيرات والتحولات في 

الذوق الأدبي في العالم

فنغ نا

 لم أتوقع فوز لويز 

غليك لأن جائزة نوبل 

قد فقدت قدسيتها

شيونغ يو تشون

ينشر كاملا على الموقع الإلكتروني 

بالاتفاق مع مجلة الجديد الثقافية اللندنية

^



 تمثـــل النصـــوص المســـرحية التـــي 
تميـــل إلى التجريد وتتجاوز أهميتها ما 
تقدمه من أحداث إلى ما يكمن خلفها من 
أفـــكار ومعان، تحديّا كبيـــرا في تناولها 
وتقديمها على خشـــبة المسرح. فالمخرج 
فـــي تلك الحالة عليه الحفاظ على الأفكار 
الكامنة وراء النص والإبقاء على خيوط 
جـــذب الجمهـــور لمتابعة العـــرض دون 

الإصابة بملل.
العـــرض  عنـــوان  هـــو  ”ديجافـــو“ 
المســـرحي الذي شـــرع في عرضـــه بدار 
الأوبـــرا المصرية ويســـتمر حتـــى نهاية 
الشـــهر الجاري، وخاض منتجوه تحديا 
يتعلق بتحويل نص فلسفي بدرجة كبيرة 

إلى عرض مسرحي جذّاب.

فالنص المســـرحي ”إثبـــات العكس“ 
شاشياري  أوليفيه  السويســـري  للكاتب 
الـــذي يقوم عليـــه العـــرض تجتمع فيه 

العديـــد من الأفكار التي تتجاوز 
فـــي أهميتهـــا مـــا يـــدور من 
أحـــداث ليصيـــر التجريد هو 

ملمحه الأساسي.
جرت في النص عملية 
البحث عن شخص يدعى 

تيو من قبل ”غرباء“، وتنطلق 
بداية من منزل بطل العمل 

المسرحي، الذي لا يضع 
له الكاتب اسما 

وإنما يُطلق عليه 
”الموضوع“، ويبدأ 

ذلك (الموضوع) 
في التعرف إلى 
الفرضيات التي 

تسعى إلى 
اكتشاف ما إن 
كان تيو مُذنبا 
أم لا، وبالتالي 

تُعرف جميع 
الأحداث من 

خلال سرد تلك 
الفرضيات 
واحدة تلو 

الأخرى.
تغيب الأسماء 

في النص فيما 
عدا اسم تيو، الذي 
تُروى عنه الأحداث 

لمحاولة التوصل 

إلى حقيقة ما يُشـــاع عـــن قيامه بجريمة 
اغتصاب ”ابنة الصيدلـــي“، كذلك الزمن 
ثابـــت لا يتغير، ومع كل ســـرد لفرضية 
جديـــدة حول ما فعله يتّضح أمر من بين 
أحداث الواقعة المتهم بها، وتعكس أحد 
أوجه الحقيقة، لكنها في الآن ذاته تُثبت 
أن الجميـــع مُتورط فـــي الجريمة بدرجة 

ما.

رؤية فنية متطورة

يُشرّع النص فضاءات رحبة للأسئلة، 
لكنـــه لا يمنـــح أيّ إجابـــات ســـوى تلك 
الفسيفســـاء التي يمكـــن رؤيتها حينما 
يبدأ القـــارئ في تجميع الفرضيات التي 
يقدمها النص ليصـــل إلى الوجه الأقرب 
لحقيقـــة الأحـــداث، وإن كان بذلك يضع 
النهاية مفتوحة، وباستثناء تلك الإجابة 
المحُتملة يمُكن لكل قارئ أن يفســـر الأمر 
وفقا لـــرؤاه الخاصـــة، فالنـــص متعدد 

الأبعاد ومفتوح على دلالات عدة.
لجـــأ المخرج المســـرحي أحمـــد فؤاد 
في معالجته لذلك النص الإشـــكالي إلى 
الحفاظ على تسلســـل أحداثه ومضمونه 
بشـــكل كبيـــر، وإن كان قـــد غلّـــف تلـــك 
الأحداث برؤية جديـــدة في إطار ظاهرة 
”الديجافـــو“، التـــي تشـــير إلـــى توهـــم 
الشـــخص بأنه قد شـــاهد الأحداث التي 
يمر بها من قبل أو عاين المشـــاعر ذاتها 
فـــي فترة ســـابقة، ومـــن ثم قـــدّم صناع 
العمـــل رؤيـــة جديـــدة دون التخلي عن 

أفكار النص.
يبدأ العرض ببطل المســـرحية الذي 
يأتيـــه بغتة عدد مـــن الغربـــاء وهم في 
العـــرض مُقنّعـــزن ليســـألوه عـــن مكان 
صديقـــه الذي يبحثون عنـــه كي يخضع 
للعقـــاب إثر قيامه بجريمـــة الاغتصاب، 
وبعـــد مغـــادرة المقُنّعـــين تبـــدأ زيارات 
مختلفة للبطل وفـــي كل زيارة تنجلي له 

زاوية أخرى حول صديقه وما فعله.
 يكتشف بطل المسرحية أن جميعهم 
مُتورطـــون في الأحداث بشـــكل ما، وأنه 
مثلهـــم أيضا مُتورط في كل شـــيء يدور 
مـــن حوله، وإن حـــاول التملص من ذلك؛ 
فبمجرد معرفة الحقيقة يتغيّر كل شـــيء 
ويصير الفرد مســـؤولا عما يحدث، وهو 
ما يكشـــف في الوقت نفسه أن كل إنسان 
لـــه أخطـــاء وزلاّت، وهـــو مـــا يجعل 
إطلاق الأحكام المطُلقة على الغير 

من صلف الإنسان وشططه.
اختار المخرج عنوان العرض 
”ديجافو“ ليُركز على فكرة 
وهم امتلاك الحقيقة المطلقة، 
فديجافو كظاهرة عقليّة يتوهم 
فيها الشخص أنه قد 
رأى ما يحدث 
من قبل، ومن 
ثم فهو 
مُحاط بكثير 
من الأوهام 
يظن معها 
أنه على 
حق فيما هو 
أسير وضعٍ ما 
يفرض عليه ذلك 
اليقين.
ولجأ المخُرج 
أحمد فؤاد 
في معالجته 
للنص إلى 
إظهار مضمونه 
الذي يتمحور 
حول الفرضيات 
المتتابعة حول 
الموضوع على أنها 
جزء من وهم البطل 
أو حلمه الطويل الذي 

راوده أثنـــاء انتظار صديقه، ما يتســـق 
مع عنـــوان العرض، ويمحـــو بعضا من 
الغمـــوض الكامـــن فـــي النـــص، إذ تبدأ 
الأحـــداث وتتصاعد فـــي العرض مرتكزة 
حـــول فكرة الأوهـــام التي تـــراود البطل 

ويختلط فيها الواقعي مع الخيالي.

أهمية الكوميديا

يمكـــن الحديث عن العديـــد من نقاط 
الارتكاز فـــي المعالجـــة الإخراجية التي 
قدّمهـــا العرض لنص يميل إلى التجريد، 
وجاء توظيـــف العنصر الكوميدي كأحد 
أهـــم تلـــك النقـــاط، وبينما يميـــل إيقاع 
النص المســـرحي إلى الرتابة رغم جرعة 
النزعة البوليســـية به، فقـــد لجأ المخرج 
إلـــى الكوميديا لإضفـــاء أجواء من المرح 
على ســـرد الأحداث، وعـــزّز تلك الأجواء 
بالاعتمـــاد علـــى اللغـــة العاميـــة ليأتي 

الحوار أكثر سلاسة وتدفُقا.
لـــم ينجـــرف منتجو العـــرض، الذي 
شـــارك في إخراجه كل مـــن احٔمد رضا، 
ومها ســـامي، ومحمد عبدالمحسن، وراء 
الاستســـهال في تقديم الكوميديا بشكل 
فج لا يناســـب فكرة النـــص، وإنما غُزلت 
الكوميديـــا في تضاريـــس العرض، وفي 
بعض الجمل الحواريـــة ليكون الاعتماد 
الأكبـــر على كوميديا الموقـــف، وبصورة 
أكبـــر من خلال شـــخصية الجـــارة التي 
أضيفت لهـــا بعض التفاصيل الكوميدية 

بشكل جذّاب.
ووظّف العرض بشـــكل جيد عناصر 
التشـــويق المنُبثقة مـــن بعض التفاصيل 
التي تحمـــل بُعدا بوليســـيا في النص، 
فـــكان الانتقال مـــن فرضية إلـــى أخرى، 
كما فـــي النص، أو من مشـــهد لآخر كما 
في العـــرض، من خلال الإظلام ليُعلن عن 
بداية فرضيّة جديدة تحمل وجها آخر لما 

هو أقرب إلى الحقيقة.
وكانـــت الإضـــاءة مُعبّـــرة عن الجو 
الدرامي المشـــحون بالتوتر والإثارة في 
معظـــم الأحيان عـــن طريـــق التغيير في 

ألوان الإضاءة وشدّتها.
وعُـــززت تلـــك الحالـــة الدراميـــة من 
خـــلال الموســـيقى التي جـــاءت متنوعة 
لتعكس أجـــواء الكوميديا حينا والإثارة 

والتشويق حينا آخر.

مسؤولية الإنسان

فـــي العـــرض الـــذي أنتجـــه مركـــز 
الهناجـــر للفنون، وقـــام ببطولته كل من 
حمد الســـلكاوي، ومحمـد  تامر نبيل، وأ
يوســـف، وبســـمة ماهر، ورحمـــة احٔمد، 
يأتي اســـم البطـــل آدم، وصديقـــه الذي 
تســـرد عنه الحكايات منذ بداية العرض 

وحتى نهايته اسمه آدم أيضا.
وجـــاء هذا الخيار في معالجة النص 
ليعـــزز شـــمولية الفكرة لكل إنســـان في 
أي زمـــان ومكان، من ثـــم يحضر التأكيد 
في الحوار المســـرحي على فكـــرة تورط 
الإنســـان في أي حدث بمجرد معرفته له، 
حتى لو كان ذلك الحـــدث ”الدلافين التي 
غرقـــت في النيجـــر أو ثقـــب الأوزون أو 

نشوب حرب“.

يفـــرض التـــورط في ما يحـــدث على 
كل إنســـان أن يتخذ موقفا ما، وألا يقف 
مكتوف الأيدي، فرغم أن للحقيقة وجوها 
عـــدة، إلا أن كل فعل هـــو موقف حتى لو 
كان محض تجاهل فإنه ســـينتج عنه أثر 

ما، وهو ما بيّنه العرض.
وبعد أن وجد البطل نفسه مُشتتا بين 
مختلف الجوانب لرؤية الحدث ذاته، قرر 
أن يتجاهـــل اســـتغاثة صديقه به لينقذه 
ممـــن يطاردونه، وهو مـــا نتج عنه مقتل 
الصديق، وبالتالي فإن الســـلبيّة إزاء ما 

رة. يدور قد تكون لها نتيجة مُدمِّ
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مسرحية تكشف عن أوهام 

امتلاك الحقيقة المطلقة

العمل يشرع فضاءات رحبة للأسئلة

شخصيات رآهم البطل من قبل 

توظيف الكوميديا كان مدروسا

يمكن للإنسان أن يتورط في حدث ما بمجرد أن يعرفه

يمكن للمسرح أن يقتحم ظواهر لا حصر لها، إنه نافذة جمالية على ما هو 
سياسي واجتماعي وعقائدي وفكري وحتى على ما يتعلق بالمشاعر والرؤى 
والهواجس وعلم النفس والعلوم الطبيعية، وغيرها. لا يتوقف أبو الفنون عند 
حاجز، وهذا ما تثبته مســــــرحية مصرية جديدة تناولت ظاهرة علمية معقدة 
نوعــــــا ما، هي ظاهرة ”ديجافو“ وهي مصطلح علمي مقتبس عن الفرنســــــية 
ــــــم إميل بويرك في  ــــــل“، وقد ابتكر هذا المصطلح العال تعني ”شــــــوهد من قب

إشارة إلى ظاهرة مشاهدة الفرد لأشياء يعتقد أنه رآها من قبل.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

منتجو العرض لم ينجرفوا 

وراء الاستسهال في 

تقديم الكوميديا بشكل 

فج لا يناسب فكرة النص 

العميقة

المخرج المسرحي لجأ في 

معالجته لنص فلسفي 

إشكالي إلى الحفاظ على 

تسلسل أحداثه ومضمونه 

بشكل كبير

'

شاشياري أوليفيه  لسويســـري 
وم عليـــه العـــرض تجتمع فيه

من الأفكار التي تتجاوز
يتهـــا مـــا يـــدور من
ليصيـــر التجريد هو

لأساسي.
في النص عملية 
ن شخص يدعى 

بل ”غرباء“، وتنطلق
 منزل بطل العمل 

، الذي لا يضع 
ب اسما 

لق عليه 
ويبدأ ع“،

ضوع)
ف إلى 
ت التي

ى 
ما إن 
مُذنبا 
لتالي
ميع 
ي

من 
رد تلك 

ت 
و

ب الأسماء
ص فيما 

تيو، الذي 
ه الأحداث 
ي

لتوصل

ويصير الفرد مســـؤولا عما يحدث، وه
ما يكشـــف في الوقت نفسه أن كل إنس
لـــه أخطـــاء وزلاّت، وهـــو مـــا يجع
إ ي

إطلاق الأحكام المطُلقة على الغ
يج و و ووز

من صلف الإنسان وشططه.
اختار المخرج عنوان العرض
ليُركز على فك ”ديجافو“
وهم امتلاك الحقيقة المطلق
فديجافو كظاهرة عقليّة يتوه
فيها الشخص أنه
رأى ما يحد
من قبل، وم
ثم فه
مُحاط بكث
من الأوه
يظن مع
أنه عل
حق فيما ه
أسير وضعٍ
يفرض عليه ذ
ٍٍ

اليقين
ولجأ المخُر
ين يي

أحمد فؤ
في معالج
للنص إل
إظهار مضمو
الذي يتمحو
حول الفرضيا
المتتابعة حو
الموضوع على أن
جزء من وهم البط
الذ الطويل حلمه أو
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الأصل في السينما الشعر لا الحكي لكن هوليوود زو

حمادي كيروم: السينما حلم جماعي داخل مغارة أفلاطون القديمة

  ليس كل فيلم هو ســــينما بالضرورة، 
ذلك أن للســــينما شــــكلا خاصــــا يجب أن 
تتأطــــر به حتى تكــــون كذلــــك، وتتجاوز 
البعد التســــلوي المحض. ســــابقا تحدث 
إرنســــت فيشــــر عن ضرورة الفن، ويؤكد 
منظرو علم الجمال والفن السينمائي على 
أن السينما رؤية واسعة للحياة، وليست 
مجرد عكس زمن محدد ضمن إطار فيلم لا 

يحقق شكلانيتها ومضمونها.
هــــذا ما يتبناه حمــــادي كيروم الناقد 
والباحث السينمائي المغربي الذي يراهن 
على دور الســــينما ووظيفتها في الحياة، 
فأستاذ مادة السينما في جامعات الرباط 
يحاول التأكيد على أن الســــينما هي الفن 

الذي سيصنع المستقبل أو الزمن الآتي.

السينما – توغرافية

يرى كيروم أن الإنســــان خلق ليحكي 
ويتفاعل مــــع محيطه من خــــلال الحكي، 
الــــذي يتشــــكل فــــي العديد مــــن الأنماط 
الإبداعية منها الرواية وأيضا الســــينما، 
وعن العلاقة بينهما وكيف يتحول الحكي 
الروائــــي إلــــى حكــــي فيلمي ألــــف كتابه 
الشــــهير ”الاقتباس من المحكــــي الروائي 
إلى المحكي الفيلمي“ الذي صدر عام 2005 
ضمن سلسلة الفن السابع التي تصدرها 
وزارة الثقافة السورية – المؤسسة العامة 
للســــينما. وفيــــه بحــــث عميــــق لتجربة 
روائية وســــينمائية عربيــــة هامة تمثلت 
في اقتبــــاس الســــينما المصريــــة لرواية 
الكاتب نجيــــب محفوظ ”بدايــــة ونهاية“ 
إلى السينما التي قدمت من خلال المخرج 

الكبير صلاح أبوسيف.

يــــرى حمــــادي كيــــروم أنــــه لا بد من 
الحكــــي كفعل بشــــري يقوم به الإنســــان 
لكي يتطور في حياته الإبداعية وأنه، أي 
الحكي، يقدم تقاطعا ضروريا في التفاعل 
مــــا بين الرواية والســــينما، ويقول ”الفن 
جاء مع الإنســــان وأهم هــــذه الفنون هو 
الحكي، وما قام به الإنسان خلال مسيرته 
الطويلة هــــو تطور أســــلوبه في الحكي. 
والإنسان كائن حكاء، فعندما يجتمع أحد 
مع آخر تكون لديه الرغبة في الحكي. فهو 
يتفاعل مع غيــــره ومحيطه وربما يحكي 

الإنسان عن نفسه لنفسه“.
ويضيــــف ”اختيــــاري للاقتبــــاس من 
المحكي الروائــــي للمحكــــي الفيلمي كان 
ضمن إطــــار محاولــــة أردت فيها المقارنة 

بين العمل الروائي والسينمائي. من حيث 
الكينونــــة الأعمق، والتي لا يمكن المقارنة 
بينهما بسهولة، لأن هناك وسائل مختلفة 
لــــكل منهما عــــن الآخر. ذلــــك أن الروائي 
يعتمد علــــى اللغة والكلمة والمعجم بينما 
الســــينمائي يعتمد على اللقطة والصورة 
والســــيميائية، لذلك ركــــزت على المحكي، 
الذي يمكن أن يكون مشتركا بين الروائي 

والسينمائي“.
وحــــاول الناقد الانتقال للأدوات التي 
اســــتعملها الروائــــي في إبداعــــه وكيف 
يمكن للســــينما أن تســــتوعبها وتحولها 
إلى ســــينما. مع الحذر في هــــذا التناول 
مــــن ضرورة الحفاظ علــــى طبيعة الحالة 
الأدبيــــة وحالتها الجماليــــة التي خرجت 
عليهــــا أصلا مــــن ناحية الفكــــر والحس 
وجمال اللغة. فهذه عناصر يجب الحفاظ 

عليها في التحول نحو السينمائي.
ومــــن خلال هــــذه العمليــــة الإبداعية 
وصــــل إلــــى النظرية التــــي تختص بهذا 
الموضوع والمسماة بالسينما – توغرافية. 
ومــــن هنا وبعد قــــراءات كثيــــرة وعميقة 
اســــتنتج كيروم أنه ليست كل النصوص 
أدبية، بل لا بد من توافر معايير ومقاييس 
محــــددة حتــــى تحقــــق هــــذه الشــــرطية. 
وبالتالي فــــإن هذه الشــــروط والمقاييس 
موجــــودة فــــي الســــينما، لذلك ســــميت 
بالسينما – توغرافية. فهناك أفلام كثيرة، 
لكنها تبقى أفلاما فحسب، وما يجعل من 
الفيلم ســــينما هو الســــينما – توغرافية. 
هو التحويل اللغوي للســــمعي البصري 
بضوابط معينة لكي يدخل في هذا الفيلم 
البصــــري الجديد. هذا اللامرئي الذي هو 
مضمــــون الســــينما، يوجد فــــي الخطاب 
والإخراج وغالبا فإن الناس يرون القصة 
والحدوثة لكنهم لا يــــرون اللامرئي الذي 
يكمن خلفهــــا وهي الــــدلالات والخيالات 
التي صنعتها الصورة وهي السينما في 

الحقيقة.
وعــــن كتابــــه الشــــهير الاقتباس بين 
المحكي الروائي والمحكي الفيلمي يضيف 
حمادي كيــــروم ”أردت من خــــلال تأليف 
هــــذا الكتــــاب لفت النظــــر إلــــى الطريقة 
التــــي نتحدث بها في العالــــم العربي عن 
الســــينما. فبعــــد زمن طويــــل قضيته في 
الســــينما كتابة ونقــــدا وأحيانا إخراجا 
وجدت أن معظم ما يكتب هو عن السينما 
ويكــــون خارجيا بحتــــا. لذلك اقترحت أن 
يكون الخطاب مع الســــينما، أي التفاعل 
مــــع الســــينما مــــن داخلهــــا ومــــن داخل 

لغتها“.
ويتابع ”لــــو اعتبرنا أن الرواية تعبر 
عــــن صرخــــة الألــــم والواقع السياســــي 
فالســــينما هي نوع مــــن التدخل في هذا 
المشــــترك الحســــي ليكشــــف البنيوية في 
الســــينما وجعلها محسوســــة. فالسينما 
جهد جماعــــي، ونحن نحتــــاج إلى فرجة 
جماعيــــة والســــينما تبنى علــــى النحن 

الجماعية، وهي 
فعل تمرد، وأرى 

أن العلاقة 
بين السينما 

والرواية 

ضروريــــة لأن مهمــــة الســــينما والفنون 
بشــــكل عام هي أن تخلق شــــعبا ســــوف 
يأتي. فالفــــن يجب أن يفكر بهذه الطريقة 
وهذا الفن الذي يخاطب الشباب يجب ألا 
يعلمهــــم ماذا عندنا نحن كبار الســــن بل 
أن يعلمهم ماذا ســــيكون وماذا ســــيأتي، 
فالســــينما هي التي تخلق هذا المشــــترك 
الحســــيّ الــــذي يتعاطــــى مــــع الواقــــع 

السياسي والاجتماعي وغيره“.

الأصل هو الشعر

عن العلاقــــة التي تربط بــــين المؤلف 
الروائي والسينمائي يرى حمادي كيروم 
أن الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز سبق 
وأن طرح سؤالا كبيرا في الثمانينات عن 
أزمة الفلســــفة وأزمة الســــينما، وتطرق 
إلــــى ظاهرة غريبــــة. وهي كيــــف اقتبس 
كيروساوا الياباني أعمال دوستويفسكي 
وشكســــبير وما الذي يجمــــع بين ياباني 
وســــوفييتي أو إنجليزي قديم. والجواب 
كان واحــــدا. وهــــو أن كيروســــاوا وجد 
عنــــد دوستويفســــكي وشكســــبير فكــــرة 
ســــينمائية، كتلة حركية زمنية دائمة كما 

يسميها هو.
ويتابــــع ”عندما اشــــتغلت على بداية 
ونهايــــة عنــــد نجيــــب محفــــوظ وصلاح 
أبوســــيف وجدت أن أبوســــيف وجد عند 
محفوظ هذه الكتلة الحركية، الديمومة أو 
الفكرة الســــينمائية. وأوجد لها موازيات 
وتجاوزها  وصوريــــة  وزمنيــــة  بصريــــة 
أحيانــــا، حــــين عرضها علــــى ملايين من 
الناس من خــــلال الســــينما. فالعمل فيه 
الواقعيــــة الاشــــتراكية وكذلــــك الواقعية 
الجديــــدة الإيطاليــــة والموجة الفرنســــية 
الجديــــدة، الفيلم يحتوي علــــى النظرية 
السينمائية التي من دونها سيكون فيلما 
ضعيفا. لذلك كان الفيلم قويا وربما أكثر 
مــــن قوة الروايــــة ذاتهــــا“. تربط حمادي 
كيــــروم علاقة روحيــــة خاصــــة بالمخرج 

الســــوفييتي المنظر أندريه تاركوفســــكي، 
الــــذي يمتلــــك أبجديــــة خاصة فــــي فهم 
الســــينما، قدمها من خلال الشعرية التي 
عمل عليها ونظّر لها في أعماله وأبحاثه. 
يقول كيروم في ذلك ”أنا لا أكون مسرورا 
إلا عندمــــا أكــــون أمــــام اللــــه وأبنائــــي 
وتاركوفســــكي، الــــذي ظل يحلم بســــرقة 
خزانــــة العجوز لكنه كان يحتاج شــــريكا 
مثل دوستويفســــكي، اســــتطاع أن يطوع 
الواقع بأســــلوبه الشــــعري والذي جعله 
يحفز الوجــــود للانفتاح، فأفلامه لا يمكن 
أن نفهمهــــا لأنه لا يطلب منا الفهم، ولكنه 
يطلب منا النظر أو التمنظر أو استعمال 
الحواس للتمتــــع برؤية الواقع من زاوية 
مختلفة هي الزاوية الشــــعرية. وكثير من 
النــــاس فهموا لغة الشــــعر عنده بشــــكل 
خاطــــئ. فقد قــــال: المقصود بالشــــعر في 
أفلامي ليس الجنــــس الأدبي إنما الرؤية 

الشعرية للعالم“.
ويضيف الناقــــد المغربي ”هي طريقة 
خاصــــة لمقاربــــة الواقع وتصبــــح أحيانا 
فلسفة توجه حياة الإنسان إلى آخر أيامه. 
تملأ الإنســــان بشــــحنة عاطفيــــة تتجاوز 
المنطــــق الخطــــي للحيــــاة وتعطيها بعدا 
شــــعريا عميقا، فأفلامــــه لا تفهم بالمنطق 
الســــردي والحكائي بل بمفهــــوم المنطق 
الشــــعري، وهو يكره البلاغة والمحسنات 
الصورية ويقول إن الواقع بليغ بحد ذاته، 
وينبغــــي فقط أن ندقق رؤيتنا إليه وننظر 

إليه من زوايا مختلفة“.
ويلفــــت كيــــروم إلــــى أن الفيلســــوف 
الهولندي باروخ ســــبينوزا صاحب كتاب 
الأخلاق يقول ”لا ينبغي أن نبحث عن الله 
في السماء والأرض أو في أي مكان آخر، 
لأن الله هنا والآن ولا ينبغي أن نبحث عن 
الإيمان لأنه شــــق وشرك، لأن الله موجود 
قبل الإيمــــان“. ويقر بأن هذا الإحســــاس 
الديني والفلســــفي بالعالم هو ما يحاول 
أن يقدمه تاركوفســــكي في أعماله. مشيرا 
إلــــى أن عبقريته كانت فــــي تطويع رؤيته 

السينمائية لتحمل كل هذا.
فعنـــد متابعتنا مثـــلا لأول جزء من 
فيلـــم القربـــان الـــذي يمتـــد على تســـع 
دقائـــق تقريبا نجـــد أنه خالـــف نظرية 
معلمـــه فـــي المونتـــاج إيزنشـــتين وهي 
التي تعطي للمونتـــاج ملوكيته، فتركها 
وخلق مونتاجـــا مختلفا تماما لأنه وجد 
أنه يتعامل مع الســـينما بشكل خارجي 
وأنـــه يقطع الزمن ولا يأخـــذ من الحياة 
إلا شـــكلها الخارجـــي وقـــال إن الحياة 
هي ديمومة مســـتمرة، واكتشـــف نظرية 
هامـــة جدا فـــي ذلـــك وأن النظـــرة إلى 
الحياة فيها ديمومة ووصل إلى المونتاج 
الأركيولوجـــي، لأن الحيـــاة مؤلفـــة من 

منابع زمنية فكانت صورته غير 
مملـــة كمـــا تعرفهـــا العامة 
لكنهـــا متمهلـــة وهـــو زمن 

الديمومة في الحياة.
ويقر كيروم أن ”سينما 

تاركوفسكي لا يمكن أن 
يتجاوزها أحد. نحن الآن 

منغمسون بسينما السرعة 
المعتمدة على المشاهدة 

الفردية والتقنية. في 
حين أن سينما 

تاركوفســــكي هي تراجيديــــا للعالم. فهي 
تحتفي بالإنسان، فالكينونة البشرية هي 
أكثر ممّا نراه، هي ليســــت ســــينما دينية 
لكنها ســــينما روحية، العقل ورّط الحياة 
البشــــرية وســــار بها إلى الهاويــــة لذلك 
كانت سينما تاركوفسكي وتيرانس ماليك 
عبدالحميد  وعبداللطيــــف  ملص  ومحمد 
وغيرهــــم، لكــــي تزيــــل عــــن عقولنــــا هذا 
الغبار وتعيد للحياة روحها الأصلية وما 
أحوجنا في الشــــرق إلى سينما تشبهنا، 
بــــأن نذهــــب إلى الشــــرق فينــــا، كما فعل 
نيتشه عندما أراد أن يصنع انقلابا فكريا 
عاد إلى الشرق وإلى زرادشت. الأصل في 
السينما الشــــعر وليس الحكي، هوليوود 
هي التي زوّرت هذا التيار الفني العظيم. 
تاركوفسكي استطاع أن ينحت الزمن وأن 
يقبض على الحياة ويعرضها متى شاء“.

حلم جماعي

لم تقــــف جهــــود حمادي كيــــروم في 
فن الســــينما عند حدود البحــــث والنقد، 
بــــل تجاوزهــــا إلــــى برمجــــة العــــروض 
فهو  المهرجانات،  وتأســــيس  السينمائية 
من أســــس لمهرجان ســــينما المؤلف الذي 
يعقد في مدينة الرباط ســــنويا ويرى في 
ذلك تجربة متفردة لتكريس سينما المؤلف 

التي تهتم بالإنسان.
يقــــول كيــــروم ”أسســــت عــــام 1995 
المؤلــــف  لســــينما  الدولــــي  المهرجــــان 
بالربــــاط. وكنــــت حينهــــا رئيســــا لنادي 
العمل الســــينمائي بالدار البيضاء، وكنا 
لا نقــــدم فيــــه إلا هــــذا النوع مــــن الأفلام 

الجريئة فكريا والتــــي تدفع بالمتلقي إلى 
التفكير والمناقشــــة وتحصنه ضد الميوعة 
التجارية والتسلوية الموجودة في بعض 
الســــينما والتي لا تفيــــد، وبحكم أننا في 
العالم العربي لا نملك المال الوفير لإنتاج 
السينما بوفرة على هذا الشكل باستثناء 
مصر، فإن منتجنا من الســــينما يجب أن 

يكون محققا لهذه الشرطية“.
ويضيـــف ”الســـينما التجاريـــة في 
معظمها لا تتوافق مع النقاد والفلاســـفة 
لأنها تقدم التسلية فحسب، وعن طريقها 
تتكـــون ســـلطة بيـــد منتجيهـــا تتمثـــل 
في اســـتلاب هـــؤلاء، عن طريـــق إيجاد 
مـــا يجعلهم تحـــت نير تأجيـــج النوازع 
الإنســـانية البدائية عندهم. هنا ستكون 
ســـينما المؤلف هـــي المضادة لـــكل هذا. 
باعتبارها سينما النظر والرؤية فيصبح 

النظر فعلا وليس فرجة“.
 ويشـــدد علـــى أن المشـــاهد يصبح 
شـــاهدا وهنا ينشـــأ التمنظر وهو الذي 
يأتـــي بديلا للقصة والحدوثة، فســـينما 
المؤلـــف هـــي معاصـــرة اختزالية تجعل 
المشـــهد مكتفيـــا بالضـــروري. وتحـــوّل 
الشـــاهد وليس المشـــاهد إلى متفاعل لا 
يقوم على انتظار ماذا ســـيأتي بعد هذه 
اللقطـــة بل تصبح لديـــه الخبرة ليعرف 
مـــاذا يكون في هذه اللقطـــة. فننتقل من 
ســـينما الثرثـــرة إلـــى ســـينما الصمت 
بالمعنـــى الجمالـــي والفكـــري والتأملي 
وبهذا لا يمكن لســـينما المؤلف أن تموت 
أو تختفـــي. لأنهـــا علاقة بـــين مخرج له 
رؤية في العالم يريد أن يتشـــارك بها مع 

المشاهد من دون وعظ وإرشاد.
 ويتابـــع ”هنالـــك شـــرّ خطيـــر بأن 
يكـــون المرء متفرجا فقط، لأنها ســـتؤدي 
إلى عملية الاســـتيلاء على ذهن المشاهد، 
والتي توفر لها شركات الإنتاج الحديثة 
كل وســـائل الإبهـــار والتقنيـــة. المعلـــم 
الجاهـــل هو الـــذي لا يعرف مـــا يجهله، 
والمشـــكلة في أنه لا يعـــرف كيف يعرف 
أنـــه لا يعرف. مـــن هنا تصبـــح التربية 
الفنية في المؤسسات التعليمية ضرورة 
بالغـــة، فســـينما المؤلـــف هـــي ســـينما 
مقاوِمة ومقاوَمة لأنها تسعى إلى تغيير 
العقليات وحراسة الذوق الجمالي، وهي 

سينما الشعب الذي سيأتي.
 ويشـــدد على أن هذه السينما تغير 
أنمـــاط الإدراك الحســـي من خـــلال بناء 
علاقـــات مغايرة بـــين الواقـــع والخيال 
والحقيقة  واللامرئـــي  والمرئـــي  الظاهر 
والزيـــف بل إنهـــا تبحث عـــن الحقيقة 
الجماليـــة التـــي تتجـــاوز ثنائية الخير 
والشـــر، وهي الوحيدة التـــي تقدر على 
تبرير وجود العالم 
على أسس جمالية 
ويمكن أن تكون 
حاضنا للتراجيدي 
الجمعي لكل الناس 
وتجعل من كل 
لحظة نعيشها 
جديرة بالعيش 
والانتشاء 
وهي تحترم 
الإنسان 
وتحتضنه.

السينما ليست قصة فقط 

أفلام تاراكوفسكي تراجيديا شعرية لن تتكرر

للسينما فعل إنساني إبداعي يتجاوز ما تعرفه العامة عنه، ففي عمقها رؤية 
واســــــعة الطيف لمكنون الإنسان، بآلامه وأحلامه ومصائر حياته. وقد كانت 
عبر تاريخها أداة بيد بعض المبدعين الذين وعوا أهميتها وقدموها بمنظور 
فلســــــفي عميق تجلى في العديد من الأعمــــــال الخالدة التي حفظها وجدان 
المشــــــاهدين. حمادي كيروم باحث وناقد سينمائي مغربي من هؤلاء، يرى 

السينما بمنظور مختلف.

نضال قوشحة
كاتب سوري

 نحن الآن منغمسون 

بسينما السرعة المعتمدة 

على المشاهدة الفردية 

والتقنية. في حين أن سينما 

تاركوفسكي تراجيدية

السينما ولدت لتزيل عن عقولنا 

الغبار وتعيد إلى الحياة روحها 

الأصلية وما أحوجنا في الشرق 

إلى سينما تشبهنا

ول ي و م ب ي
أعماله. مشيرا ركوفســــكي في
ريته كانت فــــي تطويع رؤيته

لتحمل كل هذا.
متابعتنا مثـــلا لأول جزء من
ــان الـــذي يمتـــد على تســـع
يبا نجـــد أنه خالـــف نظرية
المونتـــاج إيزنشـــتين وهي ي
للمونتـــاج ملوكيته، فتركها
جـــا مختلفا تماما لأنه وجد
مع الســـينما بشكل خارجي
الزمن ولا يأخـــذ من الحياة
الخارجـــي وقـــال إن الحياة
 مســـتمرة، واكتشـــف نظرية
فـــي ذلـــك وأن النظـــرة إلى
 ديمومة ووصل إلى المونتاج
ــي، لأن الحيـــاة مؤلفـــة من

فكانت صورته غير 
 تعرفهـــا العامة 
هلـــة وهـــو زمن 

الحياة. ي
روم أن ”سينما 
 لا يمكن أن

حد. نحن الآن 
سينما السرعة 
المشاهدة ى
قنية. في

ما

ي و ر لإبه ل و ل
الجاهـــل هو الـــذي لا يعرف
والمشـــكلة في أنه لا يعـــرف
أنـــه لا يعرف. مـــن هنا تصب
الفنية في المؤسسات التعليم
بالغـــة، فســـينما المؤلـــف هـ
مقاوِمة ومقاوَمة لأنها تسعى
العقليات وحراسة الذوق الج
سينما الشعب الذي سيأتي.
 ويشـــدد على أن هذه الس
أنمـــاط الإدراك الحســـي من
علاقـــات مغايرة بـــين الواقــ
واللامرئـــي والمرئـــي  الظاهر 
والزيـــف بل إنهـــا تبحث عـ
الجماليـــة التـــي تتجـــاوز ثن
والشـــر، وهي الوحيدة التـــي
تبرير و
على أس
ويم
حاضنا
الجمعي
وتج
لح
جدي

السينما ولدت لتزيل عن عقولنا 

الغبار وتعيد إلى الحياة روحها

الأصلية وما أحوجنا في الشرق 

إلى سينما تشبهنا

يتفاعل مع غيــــره ومحيطه وربما يحكي
الإنسان عن نفسه لنفسه“.

”اختيــــاري للاقتبــــاس من ويضيــــف
كان الفيلمي المحكي الروائــــي للمحكــــي
ضمن إطــــار محاولــــة أردت فيها المقارنة

الجماعية، وهي
فعل تمرد، وأرى 

أن العلاقة 
السينما  بين

والرواية 

الجديــــدة، الفيلم يحتوي علــــى النظرية
السينمائية التي من دونها سيكون فيلما
ضعيفا. لذلك كان الفيلم قويا وربما أكثر
مــــن قوة الروايــــة ذاتهــــا“. تربط حمادي
كيــــروم علاقة روحيــــة خاصــــة بالمخرج

حمادي كيروم



 واحــة ســيوة (مصــر) - ”علــــم أولادك 
وأولادي ماذا تعني شــــالي غالي“.. بهذه 
الكلمات تغنت فتيات يرتدين الزي المحلي 
أثناء افتتاح قلعة شــــالي بعــــد ترميمها، 
المعلم الأبــــرز في واحة ســــيوة بصحراء 
مصــــر الغربية على بعد 750 كيلومترا عن 

القاهرة.
شــــيدت قلعة شــــالي (التي تعني ”في 
بلدنا“ باللغة الســــيوية) في القرن الثالث 
عشــــر علــــى يــــد الســــكان البربــــر الذين 
اســــتقروا في الواحــــة لمواجهــــة غزوات 

البدو.
وتعتبر القلعــــة مدينة غنية بمقاييس 
العصــــر وفيها موانع متعرجة تتناســــب 
مــــع الطبيعة الجبلية، بناهــــا الأهالي من 
”الكرشــــيف“ وهو خليط من الطين والملح 
والحجــــر لحماية ســــيوة من الغــــزاة، إذ 
عاشــــوا وزرعوا وتغلبوا على كل مشاكل 
الطبيعة. لكن مبانيها تدهورت بعد سيول 

شهدتها سيوة في العام 1926.
وجرى تخطيط المدينة على 

شكل «المتاهة»، وكانت حالة شالي 
الشرقية أقل جودة من الغربية، 

فجرى البدء في تطويرها من 
خلال مشروع طموح لإظهار 

معالمها 

وتخطيطها والبئر والخُص الذي يجتمع 
فيه شــــيوخ القبائل لاتخاذ قرارات مهمة 

للواحة.
واستهدف مشروع الترميم، الذي بدأ 
في العام 2018، تحويل ســــيوة إلى منطقة 
جذب ”للســــياحة البيئية“، بســــحب بيان 
أصدرته وزارة الســــياحة والمانحين أثناء 

الافتتاح.
وقام الاتحاد الأوروبي بتمويل ترميم 
القلعــــة الذي كلف 540 ألف يــــورو (قرابة 
640 ألــــف دولار) ونفذتــــه شــــركة مصرية 

تحت رعاية الحكومة.

وظلت الواحة معزولــــة لعقود طويلة 
ولــــم تبــــدأ في اســــتقبال الســــياح إلا في 
ثمانينات القرن الماضي بعد إنشاء طريق 
ربطها بمدينة مرســــى مطروح في شــــمال 

غرب مصر، على البحر المتوسط.
وتتميــــز الواحــــة بأشــــجار النخيــــل 
الكثيفــــة وبحيــــرات الملــــح وأطــــلال آثار 
قديمــــة ولذلــــك تشــــكل نموذجا لســــياحة 
بديلــــة مختلفة عن المنتجعات الســــياحية 
علــــى البحر الأحمر والرحلات النيلية بين 
الأقصر وأســــوان التي تجتذب الســــياحة 

الكثيفة.
فــــي العام 2017، أعلن محافظ مرســــى 
مطروح، الذي تتبعه واحة ســــيوة إداريا، 
أنه يريد أن يجعل منها ”مقصدا للسياحة 

العلاجية والبيئية“.
وتراهــــن كل الفنادق في ســــيوة على 
احتــــرام البيئة وتتميــــز بالحدائق الثرية 

وبالواجهات المغطاة بالكرشيف.
لكــــن ســــيوة التــــي تقع علــــى بعد 50 
كيلومتــــرا من حــــدود مصــــر الغربية مع 
ليبيا التي تشــــهد حربا أهلية، عانت منذ 
2011 من الاضطرابات الأمنية في المناطق 
القريبــــة منهــــا وكذلك من أزمــــة فايروس 
كورونا المستجد، ما أدى إلى تراجع كبير 

للسياحة الوافدة إليها.
وبحسب مهدي الحويطي مدير مكتب 
الســــياحة المحلي، فــــإن عدد الســــائحين 
الأجانــــب انخفض من 20 ألــــف عام 2010 
إلى 3 آلاف وهــــو تراجع لا تعوضه تماما 

السياحة المحلية.
ويقــــول آدم أبوالقاســــم الــــذي يبيــــع 
تذكارات يدويــــة الصنع عند مدخل القلعة 
إن ”مشروع الترميم سيفيدنا بالطبع لأنه 

سيأتي بالسياح“.
وإضافــــة إلــــى إعــــادة بناء جــــزء من 
الممــــرات والأســــوار، فــــإن ترميــــم القلعة 
تضمن تخصيص جــــزء من المكان ليتمكن 
حرفيو سيوة من عرض منتجاتهم 
شــــكل  ليحاكي  وصمم 
الأسواق التقليدية 

في الواحة.

وتشــــرح إيناس المدرّس المسؤولة عن 
مشــــروع الترميم ”الهدف هــــو إعادة أهل 
ســــيوة إلى جذورهم مــــع خلق فرص عمل 

لهم“.
الكرشيف  اســــتخدام  المدرس  وتعتبر 
في الترميــــم نموذجا للتنمية المســــتدامة 
موضحــــة أنــــه تم تصنيعــــه ”مــــن مــــواد 
عثر عليهــــا داخــــل القلعة قبــــل تنظيفها 

وترميمها“.
وكان أهــــل ســــيوة قــــد تخلــــوا عــــن 
اســــتخدام هذه الخامــــة القديمة وفضلوا 
اللذيــــن  الأبيــــض  والجبــــس  الإســــمنت 
يهيمنان الآن على مباني الواحة التي يبلغ 

عدد سكانها قرابة 31 ألف نسمة.
غير أن البعض يأخذون على مشــــروع 
الترميــــم أنه بعيد عن أولويــــات الأهالي، 
يقــــول الحويطي ”لا يذهب أهالي ســــيوة 
إلى القلعة وهم مهتمون بها ولكن كمشهد 

جميل فقط“.
ويضيــــف، أن ”هنــــاك أولويات أخرى 
مثــــل الطــــرق المتدهــــورة منــــذ 15 عامــــا 

ومشــــكلة الصــــرف الزراعي“ التــــي تهدد 
أشــــجار الزيتــــون ونخيــــل البلــــح، وهما 

موردان أساسيان للرزق في سيوة.
مــــن جهتــــه، يعــــرب وزير الســــياحة 
والآثــــار خالــــد العنانــــي عن فخــــره بهذا 
المشــــروع، إلا أنه يقر بالحاجة الملحة إلى 

ربط سيوة بباقي العالم.
وقــــال العنانــــي للصحافيــــين، ”إننــــا 
بحاجة إلى العمل على البنية التحتية في 

المنطقة وخصوصا الطرق والمطار“.
ويبلغ طول الطريق من مدينة مرســــى 
مطروح إلى ســــيوة 305 كيلومترات ولكنه 
في حالة ســــيئة ”ما يــــؤدى إلى الكثير من 
حوادث الســــير التي راح ضحيتها العديد 

من شباب“ الواحة، وفق الحويطي.
أما مطار سيوة فاســــتخدامه مقتصر 

على العسكريين.
ويختــــم الحويطــــي بالقــــول، ”لم تكن 
القلعة معرضة للانهيار وحسب رأيي كان 
من الأفضــــل تركها كأثر كمــــا هي… كانت 

أطلالا لها تاريخ“. 
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المدينة المتاهة علم أولادك وأولادي ماذا تعني شالي

لمسات أمازيغية

تنتظر مصر ككل الدول أن ينقشــــــع كابوس كورونا الذي أغلق على الناس 
أبواب المنازل والســــــفر، كما تســــــتعد لعودة الحركة السياحية إلى سالف 
نشــــــاطها لذلك اختارت التعويل على الســــــياحة البيئية التي سيقبل عليها 
الناس هربا من الجدران والأبواب، وهي اليوم تهتم بواحة ســــــيوة ومعالمها 

كوجهة سياحية متفردة

 واحة سيوة تعود لخارطة السياحة البيئية في مصر
قلعة شالي متاهة تنفض الغبار لاستقبال الزوار

 هيرفي باي (أســتراليا) -تمتاز بحيرة 
ماكنـــزي بالعديد مـــن المناظـــر الطبيعية 
الخلابـــة، وعـــادة ما يتم اســـتعمال صور 
هذه البحيرة للترويج للسياحة في جزيرة 
فريـــرز وجميع المناطق الأخـــرى في ولاية 
حيث  الأســـترالية؛  كوينزلاند  (محافظـــة) 
تســـود هنا أجواء هادئـــة تماما ويتحول 
اللون الفيروزي للميـــاه إلى اللون الأزرق 
الداكن، ومن الخلف تظهر الشمس الذهبية 
في الصباح وهي ترســـل أشعتها الدافئة 
على قمـــم الرمال وأشـــجار الأوكالبتوس. 
وقبل تفشـــي فايروس كورونـــا كانت هذه 

المنطقـــة تســـتقبل نصـــف مليون ســـائح 
ســـنويا للاســـتحمام في المياه الفيروزية 

الرقراقة.
ويمكـــن للســـياح الاســـتمتاع بروعة 
هذه المشـــاهد الطبيعية الجميلة للبحيرة 
دون إزعـــاج من خـــلال قضاء يـــوم وليلة 
بها، ولكـــن من الأفضل أن يقوم الســـياح 
بالتجـــول لعدة أيـــام في الجزيرة وســـط 
الغابات الاســـتوائية المهجورة في أجزاء 
كبيرة منهـــا، والوصول إلـــى البحيرات، 
التي لا يمكن زيارتها إلا بواسطة سيارات 
الأراضي الوعرة، وتبدأ الجولة السياحية 

فـــي قريـــة ”ديلي فيلـــدج“ على الســـاحل 
الشرقي.

وتنطلـــق المجموعـــة الســـياحية فـــي 
الجولـــة، التي تمتد لثلاثة أيام على طريق 
رملي وســـط أشـــجار الأوكالبتـــوس وقد 
انتشرت بينها شـــجيرات متنوعة، وخلال 
الجولة يشـــرح المرشد الســـياحي جراهام 
ميدلميـــس الكثير مـــن المعلومـــات عن كل 

شجيرة تقريبا.
ويقـــوم الســـكان المحليون مـــن قبائل 
نبـــات  مخروطـــات  بطحـــن  البوتشـــولا 
السيكاســـيات، وإعـــداد الخبز مـــن دقيقه 
الناعم، وعندما تذوق رجال البحار جيمس 
كوك هذه المخبـــوزات أصابهم المرض؛ لأن 
بطونهم لم تكن معتادة على هذه السموم، 
وقـــد اعتقـــد المستكشـــف البريطانـــي أنه 
يبحر قبالة شبه جزيرة فأطلق عليها اسم 
”جريت ســـاندي“، ولكن قبائل البوتشولا، 

الذين عاشـــوا على هذه الجزيرة منذ آلاف 
الســـنين، يطلقـــون عليها اســـم ”كجاري“ 

بمعنى الجنة.
جراهـــام  الســـياحي  المرشـــد  وأكـــد 
ميدلميس أن قبائل البوتشـــولا تكره اســـم 
جزيـــرة ”إليزا فريزر“، وقـــد ناضلوا أمام 
المحكمـــة لســـنوات لكـــي يحصلـــوا على 
تعويضات، أو أن تحمل المحمية الطبيعية 
علـــى الأقـــل، وتضم هذه  اســـم ”كجاري“ 
المحميـــة الطبيعيـــة البيئـــات الطبيعيـــة 
الســـبع فـــي الجزيرة بـــدءا مـــن الكثبان 

الرمليـــة، مـــرورا بأشـــجار المانجـــروف، 
وصـــولا إلـــى الغابـــات المطيـــرة، وتعتبر 
هـــذه المحميـــة الطبيعية موطنـــا للتنوع 

البيولوجي الهائل.

وعلـــى الرغـــم مـــن كل هـــذا التنوع لا 
يشاهد الســـياح الكثير من الحيوانات في 
الغابة، ولا يبدو في الصورة ســـوى بعض 
الكائنـــات الملونـــة على جذوع الأشـــجار، 
وبطبيعـــة الحال لا يرغب أحـــد في مقابلة 
أفعى الموت الســـامة، أو ثعابـــين التايبان 
السامة للغاية وســـط الشجيرات، ويتعين 
على الســـياح عـــدم خلـــع أحذيتهم حتى 

يصلوا إلى البحيرة الأولى.
وتعتبـــر بحيـــرة ”بومانجـــين“ أكبـــر 
بحيرة للمياه الجوفية في العالم، وأوضح 
المرشد السياحي جراهام ميدلميس أن هذه 
البحيرة تعد واحدة من البحيرات القلائل، 
التي يتم إمدادها بالمياه بواسطة الجداول 
الصغيـــرة، ولكـــن في الأصـــل تعتبر هذه 
البحيرات بمثابة أحـــواض لتجميع مياه 

الأمطار.

وتتكون أرضية البحيـــرة من صخور 
القهوة، وهي عبارة عـــن خليط من أوراق 
الأشجار المتعفنة والرمال، ونظرا إلى طول 
المسيرة فاحت من المتجولين رائحة العرق، 
ما جعلهـــم يقفزون في هـــذا الحوض، إلا 

أن هنـــاك مســـافة فـــي الطريـــق يجب 
قطعها، كما أن البحيرة التالية ليست 

بعيدة، وعلـــى الرغم من أن بحيرة 
”بينارون“ أصغر في المســـاحة إلا 

أن مياهها أكثـــر نقاء، كما أن المخيم 
يقع على ضفة البحيرة مباشرة.

وأكد المرشد السياحي أن المخيم 
خاو حاليا؛ نظرا إلى أنه يُسمح 

للمتجولينوقد قام السائق بنصب 
الخيمة وإعداد طاولة الطعام.

ولا يعكر صفو هذه اللحظات 
الرومانسية وسط الطبيعة 

سوى طنين البعوض، ولذلك 
تناول السياح الطعام بسرعة 

وعادوا إلى الخيمة.
ومع ضوء الصباح كان 
أفراد المجموعة السياحية 
مستيقظين تماما، فذهبوا 

إلى البحيرة الهادئة، وأشار 
المرشد السياحي إلى أنه 

لحسن الحظ لم تكن هناك 
تماسيح في البحيرة خلال 
الليلة الماضية، ومع ذلك لا 

يمكن للسياح الاسترخاء 

تماما في البحيرة بســــبب ثعابين الأسماك 
السامة، وينصح المرشد السياحي بضرورة 
الخروج مــــن الميــــاه على الفــــور إذا لاحظ 

السياح عصا تتجه نحوهم.

روعة التجول في كوينزلاند الأسترالية

سحر مشاهد البحيرة

دبـــي  مركـــز  يســـتضيف   - دبــي   
التجـــاري العالمي، خلال مايـــو المقبل، 
معـــرض ســـوق الســـفر العربي، تحت 
شـــعار ”بزوغ فجر جديد لقطاع السفر 

والسياحة“.
ومعرض سوق السفر العربي 2021 
سيشـــكل جزءا أساســـيا من أســـبوع 
الســـفر العربي وســـتكون هذه الدورة 
وللمرة الأولى دورة هجينة، أي ســـيتم 
إطلاق حدث افتراضي لســـوق الســـفر 
العربـــي بعد انتهاء الحدث الرئيســـي 

بأسبوع.
معرض  فعاليـــات  خـــلال  وســـيتم 
سوق الســـفر العربي في عامه السابع 
والعشـــرين، مـــن 16 حتـــى 19 مايـــو 
2021، تســـليط الضوء بشـــكلٍ رئيسي 
علـــى الوضـــع الراهن لهـــذه الصناعة 
مـــع التطرق إلى ما يخبئه المســـتقبل.. 

 الريــاض - قال جون باجانو الرئيس 
التنفيذي للمشروع السياحي السعودي 
الرائد، شــــركة البحــــر الأحمر للتطوير، 
إنــــه يخطط لافتتــــاح 16 فندقــــا بنهاية 

.2023
وينطوي المشروع المملوك لصندوق 
الثروة السيادي السعودي على تطوير 
منتجعات فاخـــرة على 50 جزيرة قبالة 
ســـاحل البحر الأحمر الـــذي تحوط به 
الشعاب المرجانية، حيث يمكن للسياح 
الغوص وزيـــارة المحميـــات الطبيعية 

والمواقع الأثرية.
وقـــال باجانـــو إنه خـــلال المرحلة 
الأولى، يهدف المشـــروع إلى جذب 300 
ألف سائح سنويا، ومن المتوقع ارتفاع 
الطلـــب فـــي أعقـــاب جائحـــة كورونا، 
مضيفـــا، ”ســـيكون هنـــاك الكثيـــر من 
الطلـــب المكبوت على الخروج والســـفر 
فور رفع القيود، لذلك أتوقع انتعاشـــا 
ســـريعا بالتأكيـــد عندمـــا يتعلق الأمر 

بالسياحة“.

سوق السفر العربي 
من أجل فجر جديد 

للسياحة

السعودية تفتتح
 16 فندقا ضخما

أخبار سياحية

ي هـــذا الحوض، إلا
الطريـــق يجب  ي
رة التالية ليست 

من أن بحيرة 
لمســـاحة إلا

، كما أن المخيم 
ة مباشرة.

حي أن المخيم
نه يُسمح

ائق بنصب 
الطعام.

ه اللحظات
بيعة
ولذلك
بسرعة

ح كان 
حية 
بوا 
وأشار

نه 
ناك 

خلال 
ك لالا
خاخاء

شيدت قلعة شالا 
{الكرشيف}  بـ

وهو خليط من 
الطين والملح 
والحجر لحماية 
واحة سيوة من 

الغزاة

”الكرشــــيف“ وهو خليط من الطين والملح
والحجــــر لحماية ســــيوة من الغــــزاة، إذ
عاشــــوا وزرعوا وتغلبوا على كل مشاكل
الطبيعة. لكن مبانيها تدهورت بعد سيول

.1926 شهدتها سيوة في العام
وجرى تخطيط المدينة على

شكل «المتاهة»، وكانت حالة شالي
الشرقية أقل جودة من الغربية، 

فجرى البدء في تطويرها من 
خلال مشروع طموح لإظهار 

معالمها 

من الاضطرابات الأم 2011
القريبــــة منهــــا وكذلك من
كورونا المستجد، ما أدى
للسياحة الوافدة إليها.
وبحسب مهدي الحوي
الســــياحة المحلي، فــــإن ع
الأجانــــب انخفض من 20
آلاف وهــــو تراجع لا 3 إلى

السياحة المحلية.
ويقــــول آدم أبوالقاســ
تذكارات يدويــــة الصنع ع
”مشروع الترميم سيفي إن

سيأتي بالسياح“.
وإضافــــة إلــــى إعــــاد
الممــــرات والأســــوار، فــــإن
تضمن تخصيص جــــزء م
حرفيو سيوة من ع
وصمم
الأس
ف

شيدت قلعة شالا 
{الكرشيف}  بـ
وهو خليط من
الطين والملح 
والحجر لحماية
واحة سيوة من 

الغزاة

قبل كورونا كانت المنطقة 
تستقبل نصف مليون

سائح سنويا للاستحمام
في المياه الفيروزية 



 لندن – واكبت أمازون، عملاق التجارة 
الإلكترونيـــة، خصوصيـــة المرحلـــة فـــي 
ظل جائحة كورونـــا وكثافة الحاجة إلى 
الأدوية بإطلاق صيدلية إلكترونية؛ حيث 
اتخذت أمـــازون أكبر خطـــوة في المجال 
الصحي لتأمين توصيل الأدوية المطلوبة 

بوصفة طبية.
ومنحـــت أمـــازون الزبائـــن إمكانية 
تســـلم طلبيات الأدوية بوصفة طبية عبر 
الخدمة الإلكترونية والاشتراك في المتجر 
الجديد من خلال إنشاء ملف تعريف آمن، 
مع خيـــار إضافـــة معلومات حـــول نوع 
التأمين الصحـــي الذي يغطيهم، وتحديد 
المشـــاكل الطبية التـــي يعانون منها مثل 
الحساسية، وأي وصفات طبية منتظمة. 
وســـيقدّم المتجـــر مجموعة مـــن الأدوية 
شائعة الاستعمال، بما في ذلك الأنسولين 
والميتفورمـــين  الســـتيرويد  وكريمـــات 
وأدويـــة الصداع النصفي، وذلك حســـب 
موقع ”سي إن بي ســـي“. لكن الصيدلية 
لن تبيـــع أدويـــة المخـــدرات المدرجة فى 
الجـــدول الثاني، والتـــي تتضمن العديد 

من المواد الأفيونية مثل الأوكسيكودون.

خدمة برايم

ولن تمتنع صيدليـــة أمازون عن بيع 
الأدوية للأشخاص دون تأمين. وكالعادة، 
سيحصل المشتركون في خدمة برايم على 
عدد من المزايا التـــي تفرّقهم عن الزبائن 
مجانيـــا  توصيـــلا  وتشـــمل  العاديـــين. 
للطلبات فـــي مدة يومين وتخفيضات في 

أسعار الأدوية. 

وتقـــول أمـــازون إن أعضـــاء بـــرايم 
ســـيكونون قادرين علـــى توفير ”ما يصل 
إلـــى 80 في المئـــة مـــن الأدويـــة العادية 
و40 فـــي المئة من الأدويـــة ذات العلامات 
تأمـــين“.  دون  الدفـــع  عنـــد  التجاريـــة 
وسيتمكن المشتركون في خدمة برايم من 
توفيـــر الأدوية التي يشـــترونها من أكثر 
مـــن 50 ألـــف نقطة بيع فـــي جميع أنحاء 
الولايات المتحدة، بما في ذلك ”رايت إيد“ 
و“سي في إس“ و“وولمارت“ و“والغرينز“.
وســـتكون خدمـــة صيدليـــة أمـــازون 
متاحة في 45 ولاية هذا الأســـبوع، حسب 
موقـــع ”ســـي إن بـــي ســـي“. ونذكر من 
الولايـــات التي لا تشـــملها الخدمة حاليا 
ولويزيانا  وكنتاكـــي  وإلينـــوي  هـــاواي 

ومينيسوتا.
وتخطـــط أمازون للتوســـع فـــي تلك 
المناطق في المســـتقبل وتقـــول إنها تقبل 
”معظم“ أنواع التأمين، وســـتمنح الزبائن 
خيار التحـــدث إلى الصيدلـــي للحصول 

على المشورة.
ســـيتمكن الزبائن من إدارة وصفاتهم 
وطلباتهـــم مـــن خـــلال موقـــع أمـــازون 

وتطبيقات الهاتف الذكي.
ويعد إطلاق صيدليـــة أمازون خطوة 
مهمة من الشـــركة التي عملت على تعزيز 
مكانتهـــا فـــي ســـوق الرعايـــة الصحية 
لســـنوات. ففـــي 2018، اســـتحوذت على 
الناشـــئة فـــي مجال  شـــركة ”بيل بـــاك“ 

توصيل الأدوية بأقل من مليار دولار.
وذكـــر موقع ”ســـي إن بي ســـي“ أنه 
سيتم اســـتخدام بنية ”بيل باك“ التحتية 
بما في ذلـــك العلاقات التـــي طوّرتها مع 
مقدمي الرعاية الصحية لإنشـــاء صيدلية 
أمـــازون. وتقـــول أمـــازون إن ”بيل باك“ 
تهدف إلى  ستســـتمر ”كخدمة متميـــزة“ 
”إدارة العديد من الأدوية اليومية للحالات 

المزمنة“.
ووفقـــا لهيلثكير ويكلـــي، تبلغ قيمة 
صناعة الصيدليـــات 312 مليار دولار في 

الولايات المتحدة، مع معدلات نمو سنوية 
تبلـــغ نســـبتها 3 فـــي المئة لارتفـــاع عدد 
المتاجر عبر الإنترنـــت وخدمة التوصيل 
إلـــى المنـــازل. ونظرا إلى براعـــة أمازون 
في الخدمات اللوجســـتية وشـــبكتها من 
المستودعات والسائقين، يبدو دخول هذا 
الفضاء منطقيا. وفي الوقت الذي يقضي 
فيـــه المزيد من الناس أغلب فترات أيامهم 
داخـــل منازلهم بســـبب الوبـــاء، تصبح 

خدمة توصيل الدواء أكثر جاذبية.
وفـــي بيـــان صحافـــي، أشـــار نائب 
الرئيـــس الأول للمســـتهلكين في شـــمال 
أميركا بشركة أمازون، دوغ هيرينجتون، 
إلى أن هـــذه التطوّرات ســـتكون لصالح 
الشـــركة. وقـــال ”نظرا لتطلـــع المزيد من 
المستهلكين إلى إكمال مشاويرهم اليومية 
من المنـــزل، تعد الصيدليـــة إضافة مهمة 

ومطلوبة لمتجر أمازون الإلكتروني“
أدخلت هذه الخطوة أمازون في نشاط 
تجاري جديد، وعلى الأرجح ستؤثر على 
صناعـــة الصيدليـــات كما فعلـــت في كل 
شـــيء قررت أمازون بيعه، من الكتب إلى 
ألعاب الأطفال والبقالة. وتعتمد سلاسل 
كبرى مثل ”ســـي فـــي إس“ و ”والغرينز“ 
على صيدلياتها لتجلب لها زبائن دائمين 
عادة ما يتســـوقون فيهـــا بعد الحصول 

على أدويتهم من خلالها.
وتواصـــل أمـــازون دخـــول مياديـــن 
جديـــدة. وقـــد أطلقـــت خدمـــة القنوات 
فـــي  الاشـــتراك  المدفوعـــة  التلفزيونيـــة 
محاولة للدخول في منافســـة مع شركات 
مثـــل نتفليكـــس الأميركيـــة. ولـــم تهمل 
أمـــازون أســـواق العالم الأخـــرى التي لا 
تزال تجارة التجزئة فيهـــا في بداياتها، 
مثـــل منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 

أفريقيا.
اســـتحواذ  صفقـــة  خطفـــت  وقـــد 
علـــى ”ســـوق.كوم“ أكبر منصـــة تجارية 
إلكترونية في الشـــرق الأوســـط، ويمتلك 
قاعدة لوجســـتية كبيرة يمكن أن تساعد 

أمازون في التوسع في أسواق المنطقة.
وقد توجت نجاحات أمازون مؤسسها 
جيـــف بيـــزوس كأغنـــى أثريـــاء العالم 
في عـــام 2017 حين تجـــاوزت ثروته 105 
مليارات دولار بحســـب وكالة بلومبيرغ، 
متفوقا على مؤسس مايكروسوفت، بيل 

غيتس بفارق 12 مليار دولار.

مواكبة مستمرة

لا تكـــف أمـــازون عـــن اســـتغلال كل 
الظـــروف التـــي تفرضها مرحلـــة معينة 
فـــي تطوير خدماتها؛ حيث انضم عملاق 
التجارة الإلكترونية إلى الجهود العالمية 
الهادفة إلـــى الحفاظ على المناخ بإطلاقه 
صندوقا استثماريا يتيح توسيع أعمال 

تجارة البصمة الكربونية.
في  الأميركيـــة  المجموعـــة  وأعلنـــت 
يونيـــو الماضي عـــن تأســـيس صندوق 
اســـتثمارات بقيمة ملياري دولار لتمويل 
شركات تســـمح بالوصول إلى ”اقتصاد 

معدوم الكربون“.
وأوضحـــت حينهـــا أنـــه ”من شـــأن 
صنـــدوق كلايمـــت بليدج فاند الســـماح 
وخدمات  تكنولوجيـــات  إلـــى  بالتوصل 

تسمح لأمازون وشركات أخرى بتحقيق 
الحياد الكربوني بحلول عام 2040“.

وتدير أمازون أكبر شـــبكة لوجستية 
في العالم لتسليم البضائع لكنها طورت 
أيضـــا خدمـــات فـــي مجـــال الحوســـبة 
السحابية عبر مجمعات خوادم تستهلك 

الكثير من الطاقة.
والتزمـــت الشـــركة العـــام الماضـــي 
بحلـــول  الكربونـــي  الحيـــاد  بتحقيـــق 
العقدين المقبلين، لكن تحركاتها جوبهت 
بتشـــكيك من قبل منظمات تكافح التغير 
المناخـــي بســـبب بصمتهـــا الكربونيـــة 

القوية جدا.
وســـتكون أموال الصنـــدوق متاحة 
لشـــركات مـــن كل الأحجام ســـواء كانت 
شـــركات ناشـــئة أو قديمـــة، فـــي العالم 
بأســـره، وهذا الأمر قد يساعد الكيانات 
في منطقة الشرق الأوسط على الاستفادة 

من التمويلات.
وشـــددت أمازون علـــى أن الصندوق 
الجديـــد ”سيســـتثمر فـــي شـــركات من 
قطاعات مختلفة منهـــا النقل والخدمات 
اللوجستية والتخزين واستخدام الطاقة، 
فضـــلا عـــن قطـــاع التصنيـــع واقتصاد 

التدوير والصناعات الغذائية“.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا تـــدرس إمكان 
الســـماح لشـــركات أخرى، انضمت إلى 

مبـــادرة الحيـــاد الكربونـــي المعلنـــة في 
العـــام الماضي، بالمشـــاركة فـــي صندوق 

الاستثمارات الجديد.
البيئـــي  الهاجـــس  نمـــو  وأوجـــد 
والاتفاقـــات الدوليـــة الملزمـــة للحـــد من 
التلـــوث في الســـنوات الأخيـــرة تجارة 
البصمة الكربونية، والتي يمكن أن تغير 
خارطة المشـــاريع الصديقـــة للبيئة. وبدأ 
حجم هذه التجارة يتسع في معظم أنحاء 
العالم، خاصة في الدول الصناعية، وهي 
تعني أن الأفراد والشركات يدفعون ثمنا 
لإزالـــة تأثير انبعاثات الغـــازات المضرة 

الناتجة عن أنشطتهم.
وفي ســـبتمبر الماضي، وفي ســـياق 
تطويـــر منتجاتهـــا، أعلنت أمـــازون عن 
منتجٍ جديد يُضاف إلى سلسلة منتجاتها 
العتاديـــة، وهو منصـــة مخصصة للّياقة 
البدنية، تتكون من ســـوارٍ بإمكانه رصد 
لياقة الشـــخص البدنية، ويمكن ارتداؤه 
فـــي اليد، ومـــن تطبيق خـــاص به يمكن 

استخدامه عبر الهواتف الذكية.
تمت تســـمية المنصة الجديدة هالو، 
وقـــد طرحت حاليـــاً في ســـوق الولايات 
المتحـــدة الأميركية، ومن المتوقع إطلاقها 

لاحقاً في الأسواق العالمية.
إطـــار  فـــي  الإصـــدار  هـــذا  ويأتـــي 
المســـاعدات الرقميـــة المنزلية مـــن عائلة 
إيكـــو. ومثـــل أي جهازٍ آخـــر مخصص 
للياقـــة البدنية، توفّـــر هالو مجموعة من 
الخصائـــص الأساســـية التـــي أصبحت 
محببة لدى المستخدمين؛ مثل معرفة عدد 
الخطوات التي تم قطعها في يوم واحد.

كما أعلنت شـــركة أمازون عن تعزيز 
لتأمـــين  جديـــدة  بطائـــرات  أســـطولها 
الطلبيات، حيث يأتي ذلك في إطار تزايد 
الطلب علـــى خدمات التجارة الإلكترونية 
من قبل المتســـوقين للحصول على السلع 

الأساسية.
وأضافت شـــركة أمازون بين شـــهري 
مايو ويوليو تســـع طائرات إلى أسطول 
أمازون أر، وجاء في التقرير الصادر عن 
معهد تشادديك للتنمية الحضرية التابع 
لجامعة ديبول ”إن ذلك أقصى ما أضافته 

على مدى ثلاثة أشهر منذ تأسيسها“.
وتســـارعت أعمال الشـــحن الجوي 
في شـــركة أمازون بســـرعة في الأشهر 
الأخيـــرة، وذلك بالرغم مـــن أن صناعة 
الطيـــران تعاني من جائحـــة فايروس 
كورونـــا. وجاء فـــي التقرير ”توســـع 
أسطول أمازون أر بســـرعة خلال صيف 
2020، وهي فترة اتســـمت بانخفاض حاد 
فـــي حركة الشـــحن الجوي على أســـاس 

سنوي“.
وقالـــت أمـــازون في شـــهر يونيو إن 
أســـطول أمـــازون أر يضـــم الآن نحو 70 
طائـــرة، ومن المتوقع أن ينمو الأســـطول 
إلـــى أكثـــر مـــن 80 طائـــرة بحلـــول عام 
2021، وذلـــك بالمقارنة مع 50 طائرة كانت 

موجودة في شهر فبراير 2019.
ويعد أســـطول أمازون الجوي، الذي 
تم إطلاقـــه في عـــام 2016، جزءا مهما من 
مســـاعيها لتقديم خدمـــة التوصيل عبر 

يوم واحد أو يومين.
ولا تزال الشـــركة تعتمد بشـــكل كبير 
علـــى شـــركات النقـــل الخارجيـــة في ما 

يتعلق بعمليـــات التســـليم، لكنها نقلت 
تدريجيا المزيد من عملياتها اللوجســـتية 
داخل الشـــركة، مما ســـمح لها بالتحكم 
بشـــكل أفضل فـــي التكاليف وســـرعات 

التسليم.
أســـطول  أن  المحللـــون  ويعتقـــد 
أمازون الجـــوي، مع شـــبكتها الضخمة 
مـــن الطائرات والمقطورات والشـــاحنات 
الصغيـــرة، يمكن أن يســـمح لها يوما ما 
و“أف.أي.دي. ”أي.بـــي.أس“  بمنافســـة 

أكس“.
وأعلنت شـــركة أمـــازون أنّها وظّفت 
100 ألف شـــخص إضافي فـــي الولايات 
المتحدة خلال شـــهر واحـــد وأنّها تعتزم 
توظيف 75 ألفـــا آخرين في ظل الأوضاع 

الاستثنائية التي يشهدها العالم.
وتشـــير خطط عمـــلاق التكنولوجيا 
والبيع بالتجزئة إلى مدى ارتفاع الطلب 
عبر الإنترنـــت مع اضطـــرار الناس إلى 
ملازمة منازلهـــم نتيجة فايروس كورونا 

المستجدّ.
ولاجتـــذاب موظفـــين جـــدد، أعلنـــت 
أمـــازون عن زيـــادة دولارين فـــوق الحد 
الأدنـــى لرواتـــب العمـــال المؤقتـــين في 
الولايات المتحدة، والبالـــغ 15 دولارا في 

الساعة، حتى نهاية أبريل.
وقالت إنها تتوقع إنفاق أكثر من 500 
مليون دولار حول العالم لزيادة الرواتب 

للعمال أثناء فترة تفشي الوباء.
وتأتـــي هـــذه الزيادة فـــي التوظيف 
التي امتدّت إلى شـــركات أخرى في قطاع 
الطعام والبيـــع بالتجزئة، في وقت تؤكد 
فيه البيانـــات فقدان 17 مليون شـــخص 
لوظائفهـــم خـــلال الشـــهر الماضـــي في 

الولايات المتحدة.
وانعكست فورة نشـــاط أمازون على 
أداء أســـهمها التي سجلت ارتفاعا كبيرا 
في الأســـابيع الأخيـــرة، لتصـــل القيمة 
السوقية للشركة إلى 1.1 تريليون دولار.

وقالـــت أمازون في بيان على موقعها 
”نحن فخورون اليـــوم بإعلان أنّنا أوفينا 
بتعهّدنـــا باســـتحداث 100 ألـــف وظيفة، 
ويعمل الموظفون الجدد في مواقع بأنحاء 
الولايات المتحدة ويساعدون الزبائن على 
إنجاز خدماتهم“. وأضافت الشـــركة أنها 
ســـتواصل التوظيف باستحداث 75 ألف 
وظيفـــة إضافية لمســـاعدة الزبائن خلال 

هذا الظرف غير المسبوق.

الابتكار ركيزة الربح

أعلنت شركات التكنولوجيا الأميركية 
العملاقة تســـجيل أربـــاح ضخمة بلغت 
إجمالي 38 مليـــار دولار في الربع الثالث 

من العام الحالي.
وكانت شـــركة ”أمازون“ في الصدارة 
من حيث تسجيل الأرباح، بفضل الزيادة 
الهائلة لعدد المتســـوقين عبـــر الإنترنت، 
الأمـــر الـــذي ضاعف دخلها ثـــلاث مرات 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويشير الاقتصاد الرقمي إلى سلسلة 
الأنشـــطة الاقتصاديـــة التـــي تســـتخدم 
والتكنولوجيـــا  والمعلومـــات  المعرفـــة 
الرقمية كعوامل إنتاج رئيســـية، وتعتبر 
شـــبكات المعلومات الحديثـــة ناقلا مهمّا 

يعتمد على فعالية تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات كقوة دافعة لتحسين الكفاءة 

وتحسين الهيكل الاقتصادي.
وقد أكـــدت الحملة العالميـــة الجارية 
ضـــد جائحة فايـــروس كورونـــا الجديد 
على المنافـــع الكبيرة والآفاق الواســـعة 
للاتصـــالات المعلوماتيـــة والتكنولوجيا 

الرقمية.

إذ أن تطبيق الجيل الجديد من ذلك لا 
يساعد بشـــكل فعال على احتواء انتشار 
الفايروس واســـتئناف الإنتاج فحســـب، 
بـــل يوســـع أيضـــا المســـاحة والنموذج 
الجديدين لاستهلاك المعلومات، وبالتالي 

تعزيز الثقة في تنمية الاقتصاد الرقمي.
ويمـــر قطـــاع الأعمـــال والاقتصـــاد 
بمخاضٍ صعب، وسيشهد تغيرات كبيرة 
مـــن النواحي الاســـتراتيجية والتقنيات 
والأهداف. فـــإن كنت مـــن رواد الأعمال، 
عليـــك إدراك أن الأزمـــة الحاليـــة تمثـــل 
فرصة تاريخيـــة للتكيف والابتكار وتعلم 
مهارات جديدة وفهم احتياجات العملاء 
والاســـتماع إلى الموظفـــين، وإن لم تتبع 
هذا النهج ستتعرض إلى خسائر كبيرة.

ســـتخضع جميـــع أنمـــاط الأعمـــال 
والاســـتراتيجيات والخدمات والعمليات 
الاقتصاديـــة إلـــى التغيير. إذ ســـنحتاج 
إلى إعادة تعريف الأعمال ذاتها، ومعرفة 
كيفية الاســـتفادة من الشـــبكات والذكاء 
الإلكترونيـــة  والســـحابة  الاصطناعـــي 
ئـــي وسلاســـل الإمـــداد  والتحليـــل التنبُّ

الافتراضية.
ويشـــمل ذلك تعزيز القدرات الفردية، 
وتزداد  الشـــخصي،  بالابتكار  والاحتفاء 
حاجة المجتمعات إلـــى التفكير المختلف 
خـــلال الأزمـــات كالأوقـــات التـــي تلـــي 
الأوبئة، لأن هذه الأوقات تشهد صعوبات 

اقتصادية وتحتاج إلى حلول مبتكرة.
ويمثـــل الابتـــكار عمـــاد المســـتقبل، 
فالابتكار هو الســـبيل إلـــى تطوير لقاح 
جديـــد، وهو الوســـيلة  لتطوير وســـائل 
اتصالنـــا التقليديـــة، ولذلـــك على جميع 
المؤسســـات، كبيـــرة كانـــت أم صغيـــرة، 
اختيار طريق من اثنين: إما تبني الابتكار 
كأســـلوب للعمـــل وإما تجاهلـــه وتحمل 

الخسائر التي ستنتج عن ذلك. 

تكنولوجيا
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أمازون تستغل الأزمة الصحية في إطلاق صيدليتها الافتراضية 

تسليم الأدوية بوصفة طبية ومنح الزبائن خيار استشارة الصيدلي
الصحية  الأزمة  أمازون  اســــــتغلت 
ــــــة فــــــي إطــــــلاق صيدليتهــــــا  العالمي
ــــــة في ظــــــل تزايد فترات  الافتراضي
ــــــي والإغلاق وارتفاع  الحجر المنزل
ــــــة ، حيث تقدم  ــــــب على الأدوي الطل
ــــــة المطلوبة  ــــــل الأدوي خدمــــــة توصي
بوصفة طبية إلى المنازل في خطوة 
ليســــــت جديدة على العملاق لكنها 
نوعية بالنظر إلى الميزات والخدمات 

التي توفرها.

في قلب التطورات العالمية

المتجر يقدم مجموعة من 
الأدوية شائعة الاستعمال، 

بما في ذلك الأنسولين 
وكريمات الستيرويد 
والميتفورمين وأدوية 

الصداع النصفي

دوغ هيرينجتون:
نظرا لتطلع المستهلكين إلى 

إكمال مشاويرهم اليومية، تعد 
الصيدلية إضافة مهمة ومطلوبة 

لمتجر أمازون الإلكتروني
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في المئة نسبة الأدوية العادية 

التي توفرها أمازون و40 في المئة 
نسبة الأدوية ذات العلامات 

التجارية عند الدفع دون تأمين



 لنــدن - خلصت أبحــــاث علمية حديثة 
إلى وجود علاقة وثيقة بين اللياقة البدنية 
الجيدة، التي يتمتع بها الرجال في نهاية 
الأربعينات مــــن العمر، وانخفاض معدات 
الإصابة بســــرطان الرئة والقولون مقارنة 

مع غيرهم من الرجال.
ويشــــترك 14 عامــــلا مرتبطــــا بنمــــط 
الحياة في المســــؤولية عــــن 134 ألف حالة 
إصابة بالســــرطان فــــي بريطانيــــا، منها 
100 ألــــف حالــــة ترتبط بالنظــــام الغذائي 

والتدخين والكحول وزيادة الوزن.
وترتبــــط حالة من كل 25 حالة بطبيعة 
عمــــل الشــــخص، مــــن حيــــث التعــــرض 

للكيمياويات والأسبست مثلا.

ويرتبــــط التدخين بإمكانيــــة الإصابة 
بسرطان الرئة، بينما يرتبط نصف حالات 
الإصابة بســــرطان المريء بقلة اســــتهلاك 
الخضــــار والفواكــــه، فيما يعــــود خمس 
مصــــدر الخطر إلــــى اســــتهلاك الكحول، 

حسبما تؤكده الدراسات العلمية.
وبالنســــبة إلى ســــرطان المعدة يعود 
خمس الخطر إلى وجود نســــبة عالية من 

الملح في الطعام.
وترجع أنــــواع محددة من الســــرطان 
كســــرطان الحلق والفم إلــــى نمط الحياة 
بشــــكل كامل، أما ســــرطان المثانة والمرارة 

مثلا فغير مرتبط بنمط الحياة.
ويحذر الباحثون من الدور الرئيسي 
الـــذي يلعبه نمـــط الحياة غيـــر الصحي 
الذي يعيشـــه الرجـــال في جعلهـــم أكثر 
بنســـبة حوالي 70 في المئة عرضة للموت 
بســـبب الســـرطان. ويعـــزو الباحثـــون 

إمكانيـــة النجـــاة مـــن الســـرطان إلـــى 
مســـتويات اللياقة البدنية المرتفعة لدى 
الرجـــال، التي قد تلعب دورا في الحد من 
خطر الإصابة بالسرطان وأيضا في زيادة 
فرص الشـــفاء من السرطان إذا ما حدثت 
الإصابة به، والمساعدة على وقف انتشار 

الأورام.
وشــــدد مركز أبحــــاث الســــرطان في 
بريطانيــــا علــــى أن العلاقة بين مســــتوى 
اللياقــــة البدنية للرجال وخطــــر الإصابة 
بالســــرطان كان نهجا جديــــدا في الوقاية 

من الأورام السرطانية.
أن  إلــــى  حديثــــة  دراســــة  وتشــــير 
مســــتويات اللياقة البدنيــــة المرتفعة لدى 
الرجــــال تلعــــب دورا أيضــــا فــــي زيــــادة 
فرص الشــــفاء من السرطان إذا ما حدثت 

الإصابة به.
وقال الباحثون فــــي جامعة فيرمونت 
الأميركية، فحتى التحســــن البســــيط في 
مســــتوى اللياقة البدنية يمكن أن يساعد 

في خفض الإصابة بالسرطان.
ومن المعروف حاليــــا أن الحفاظ على 
النشــــاط البدني وتناول الطعام الصحي 
عوامــــل  المتــــوازن  الغذائــــي  والنظــــام 
هامــــة في الحد مــــن خطر تطــــور الأورام 
الســــرطانية والأمــــراض الأخــــرى، لكــــن 
من الضــــروري الانتباه إلى أن ممارســــة 
الأنشطة الرياضية مرة في الأسبوع ليس 
كاف لبلوغ اللياقة البدنية المطلوبة، ومن 
الممكن على ســــبيل المثــــال القيام ببعض 
التماريــــن المعتدلــــة التي تمــــارس ضمن 
نشاطات الحياة اليومية بحسب ما أكدت 
دراســــة هولندية نشــــرتها هيئــــة الإذاعة 

البريطانية ”بي.بي.سي“.
وأجريت الدراســــة علــــى عينة تتكون 
من ثلاثين شــــخصا تتراوح أعمارهم بين 
اثنــــين وعشــــرين واثنين وثلاثــــين عاما، 
وقد ســــئل هؤلاء عن التماريــــن الرياضية 
التي يمارســــونها بهدف تحسين لياقتهم 

البدنية.

وصنفــــت نشــــاطات المشــــاركين فــــي 
هــــي  الأولــــى  صنفــــين:  إلــــى  الدراســــة 
النشاطات ذات المستوى المنخفض، التي 
تتضمــــن الجلوس والانبطــــاح والوقوف 
والمشــــي المعتدل، والثاني هو النشاطات 
ذات المســــتوى العالــــي، التــــي تتضمــــن 
والعمــــل  الهوائيــــة،  الدراجــــات  ركــــوب 
المنزلي وممارســــة التمارين الرياضية في 

الجيمنازيوم.
كلاس  البروفيســــور  ويقــــول 
ويســــترنتريب مــــن جامعة ماســــتريخت 
الهولندية الذي أشــــرف على الدراسة إن 
النتائج أظهرت أن ممارســــة النشــــاطات 
الثقيلــــة هي أقــــل تأثيرا من النشــــاطات 

المعتدلــــة التي تمارس لفتــــرة أطول أثناء 
الحياة اليومية.

النشاطات  بتقييم  ويسترنتريب  وقام 
الجســــمانية للأشــــخاص الذين شملتهم 
الدراســــة عــــن طريــــق اســــتخدام مجس 
متحــــرك تم تركيبــــه لهــــم بهــــدف قياس 
الطاقة المســــتهلكة أثنــــاء قيامهم بأي من 

النشاطات المذكورة.
ووجــــد الباحث أن الأشــــخاص الذين 
مارســــوا تمارين معتدلة لفترة طويلة قد 
اســــتهلكوا طاقــــة أكثر من أولئــــك الذين 
قاموا بنشاطات حركية أكبر وبكثافة أكثر 
في فترة قصيرة. واعتبر ويسترنتريب أن 
معالجة الخمــــول بالتمارين المكثفة لفترة 

قصيــــرة ليــــس صحيحا بل مــــن الأفضل 
زيــــادة فترة النشــــاطات اليومية المعتادة 
وتقليــــص فترات الخمول خلال ســــاعات 

اليقظة.
مــــن  نصيحــــة  أفضــــل  فــــإن  لذلــــك 
ويســــترنتريب لمن يرغب في بلوغ اللياقة 
البدنيــــة المثلى أن يقلص من النشــــاطات 
التي يغلب عليها طابع الخمول الجسدي، 
كالجلــــوس أمــــام شاشــــة التلفزيــــون أو 
الكمبيوتــــر، ويزيــــد من النشــــاطات ذات 
الكثافــــة المرتفعة، التــــي تتضمن الحركة، 

مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية.
المعتدلــــة  النشــــاطات  أن  ويعتقــــد 
المســــتمرة، هــــي أفضــــل من النشــــاطات 

المكثفة لكن غير المنتظمة، وهي مناســــبة 
أكثر للبدناء ومن بلغوا منتصف العمر.

ويســــود قلق بين الناس حول فعالية 
الوقــــت  ومقــــدار  الرياضيــــة  التماريــــن 
الــــذي يجــــب أن يقضوه في ممارســــتها 
وخصوصــــا فــــي ظــــل إغــــلاق القاعــــات 
الرياضية والنوادي والحدائق لمنع تفشي 
وبــــاء كورونا، غيــــر أن النصيحة العامة 
التي يقدمها الخبراء هي الاســــتمرار في 
ممارســــة التمارين الرياضية ولو بشــــكل 
جزئــــي فــــي اليوم أفضــــل مــــن الانقطاع 
التام، ويبقــــى الاعتــــدال والتواصل هما 
أفضــــل الســــبل لبلــــوغ اللياقــــة البدنية 

المثلى.
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في المئة من الرجال عرضة للموت 

بالسرطان بسبب نمط حياتهم 
غير الصحي وفترات الخمول

اللياقة البدنية في منتصف العمر تحد من خطر 
إصابة الرجال بالسرطان

الحفاظ على النشاط البدني وتناول الأطعمة الصحية يمنعان تطور الأورام السرطانية
ــــــح التي يقدمها الخبراء للرجــــــال للتقليل من فرص الإصابة  أفضل النصائ
ــــــدال من أجل  بالأورام الســــــرطانية هي ممارســــــة الأنشــــــطة الرياضية باعت
الحفاظ على وزن صحي وتناول كميات أكبر من الخضار والفواكه الطازجة 

والتقليل من استهلاك الكحول والإقلاع عن التدخين.

 المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية تقوي جهاز المناعة

 برليــن - نصح خبيـــر اللياقة البدنية 
ألكـــس باتيســـتي بضـــرورة ممارســـة 
الرياضـــة في الهـــواء الطلـــق حتى في 
ظل الأجواء الشـــتوية الباردة، نظرا إلى 
أنها تعمـــل على تقويـــة الصحة العامة 
وتعزيـــز الجهـــاز المناعي، عـــلاوة على 
أن الجســـم يقاوم البـــرد من خلال زيادة 
معـــدل نبضـــات القلـــب، وهو مـــا يزيد 
من حـــرق الســـعرات الحراريـــة وجعل 
التدريـــب أكثر كفاءة، ولكن تجب مراعاة 
بعض الأمـــور أثناء ممارســـة الرياضة 
في الهـــواء الطلق خلال فصل الشـــتاء، 

ومنها:
وينبغي على المـــرء اختيار الملابس 
المناسبة والمقاومة للبرد والبلل، وغالبا 
مـــا يتم التهويـــن من درجـــات الحرارة، 
وخاصـــة عندمـــا تكـــون هنـــاك ريـــاح 
شـــديدة في الشـــتاء، ولذلك نصح خبير 
اللياقـــة البدنيـــة بشـــركة ”فريلاتيكس“ 
(Freeletics) هنا بارتداء قميص وظيفي 
داخلـــي ثـــم ارتداء تـــي شـــيرت بأكمام 

طويلـــة عليه، وأخيرا يتم ارتداء ســـترة 
جـــري مقاومة للريـــاح، وعند الشـــعور 
بالـــدفء فإنـــه يمكـــن خلع بعـــض قطع 

الملابس.
ارتـــداء  ضـــرورة  إلـــى  بالإضافـــة 
الأحذيـــة المناســـبة والقفـــازات وأغطية 
الرأس، حتى تحمي أجزاء الجســـم هذه 
من فقـــدان الكثير من الحـــرارة والدفء، 
ومن المعتـــاد أن يرتجف المـــرء قليلا في 
البداية، ولكنه بمجـــرد البدء في الجري 
مثلا يصل الجســـم إلى درجـــة الحرارة 

المثالية.

الإحماء

يحتاج الجسم إلى فترة إحماء أطول 
خلال الشتاء على غرار السيارات، علاوة 
على أن العضلات تكون أكثر حساســـية 
فـــي ظـــل درجـــات الحـــرارة المنخفضة، 

ولذلـــك يتعـــين على 
المرء الاهتمام 

بعمليـــة الإحمـــاء جيـــدا قبل ممارســـة 
الرياضة في الهواء الطلق أثناء الشتاء، 
ويمكن البدء ببرنامج صغير للإحماء في 
المنزل من خلال التحميل على العضلات 
والـــدورة الدموية بالتســـاوي، مثلا من 
خـــلال القفز وتمارين الإطالـــة القصيرة 

لمدة 5 إلى 10 دقائق.
كلما كان الهواء بـــاردا ازداد تحفيز 
الشـــعب الهوائيـــة والرئتين والأغشـــية 
المخاطيـــة، ولذلـــك نصح خبيـــر اللياقة 
البدنية بأخذ الشهيق من الأنف وإخراج 
الزفير من الفم قدر الإمكان، لكي يســـلك 
الهواء مســـارا أطـــول حتـــى يصل إلى 
الرئـــة ويتم تدفئته في تلـــك الأثناء، كما 
أن وجـــود وشـــاح حـــول الفـــم والأنف 
قد يســـاعد فـــي تدفئـــة هـــواء التنفس 

قليلا.

الإكثار من السوائل

حتى مـــع عدم الشـــعور بالعطش 
أثناء الشـــتاء، فإن الجســـم يستهلك 
الكثير مـــن الماء أثناء الجـــري، ولذلك 
يجـــب الإكثار من الســـوائل عند الجري 
لمسافات طويلة لضمان الترطيب المنتظم، 
كما تحظى المشـــروبات بأولوية قصوى 
بعد التمرين، حيث يمكن تناول الشاي 

الدافئ أو العصير الطازج.

الفاكهة والخضروات

يتم دعـــم الجهـــاز المناعي للجســـم 
من خـــلال اتبـــاع نظام غذائـــي متوازن 
وغني بالفيتامينـــات والمعادن، والإكثار 
مـــن تنـــاول الخضـــروات والفاكهة مثل 
أنواع  وجميـــع  الجذريـــة  الخضـــروات 
الخضـــروات الورقيـــة، بالإضافـــة إلـــى 
فاكهة الشـــتاء مثل اليوسفي والبرتقال 

والرمان.

 برليــن - في ظل إغلاق صـــالات اللياقة 
البدنية بســـبب تفشـــي فايـــروس كورونا 
حاليـــا تمثـــل التمارين المنزلية البســـيطة 
بديلا جيـــدا لتعزيز اللياقـــة البدنية دون 

بذل مجهود كبير.
وأوضح شـــتيفان جايزلر، بروفيسور 
 (IST) الرياضة فـــي جامعـــة ”آي.أس.تي“ 
بمدينة دوســـلدورف الألمانية، أنه لا تجوز 
ممارســـة التماريـــن الرياضية فـــي المنزل 
بشـــكل مفرط، بحيث يخفق القلب بشـــدة 
ويرتفـــع النبض بشـــكل مفـــرط. وأضاف 
البروفيســـور الألمانـــي قائـــلا ”عند ظهور 
ضيـــق فـــي التنفـــس أو ألـــم عنـــد القيام 
بالتماريـــن الرياضية، فلا بد من أخذ فترة 
راحـــة أو العمـــل على تدريـــب مجموعات 

أخرى من العضلات“.
وتعمل التمارين الرياضية على تقوية 
العضلات وتنشيط الدورة الدموية، ويمكن 
مواءمة هذه التمارين مع كل مســـتوى من 
مســـتويات التدريب، كما يمكـــن تنويعها 

حسب الحالة الصحية للمتدرب.
وينصح شـــتيفان جايزلر الشـــخص، 
الـــذي يعانـــي من مشـــاكل فـــي الركبة أو 
الـــورك أو متاعب في العمـــود الفقري، أن 
يتخلـــى عـــن ممارســـة التمارين الشـــاقة، 
يُصـــاب  لا  حتـــى  بتعديلهـــا  يقـــوم  وأن 
بألـــم، وإذا كان المـــرء يعاني مـــن أمراض 
مزمنـــة فمن الأفضل أن يستشـــير الطبيب 
المختص أو المعالج قبل ممارسة التمارين 

الرياضية.
ومن جانبه ينصح المدرب الشــــخصي 
إنســــباخ  بمدينــــة  بوراكــــي  نيكــــولاي 
الألمانيــــة بممارســــة التماريــــن الرياضية 
قبــــل تناول الإفطار، ولكن إذا شــــعر المرء 
بالجــــوع بعــــد الاســــتيقاظ مــــن النــــوم، 
فيمكنــــه تنــــاول بعــــض الطعــــام وأخــــذ 
اســــتراحة قصيــــرة حتــــى يتــــم هضــــم 
الطعام، ثــــم البدء في ممارســــة التمارين 

الرياضية.

وفـــي ما يلـــي مجموعة مـــن التمارين 
البسيطة، التي يمكن ممارستها في المنزل.
- إيماءة الـــرأس: في هذا التمرين يتم 
تحريك الرأس ببطء إلى أعلى وإلى أسفل، 
ثم إلى اليســـار واليمين، ويتـــم تكرار هذا 

التمرين من 5 إلى 8 مرات.
- تدوير الكتف: فـــي هذا التمرين يتم 
تدوير الكتـــف إلى الخلف بمعدل تكرار 10 

مرات.
- وضعيـــة القطـــة: في هـــذا التمرين 
يتخـــذ الجســـم وضـــع الركوع مـــن خلال 
الاســـتناد علـــى اليدين والركبتـــين، ويتم 
التبديـــل بين وضعية ظهـــر القطة والظهر 
المقـــوس للداخـــل، ويتـــم الاحتفـــاظ بكل 
وضع لمدة 4 إلى 5 ثوان، ويتم التبديل بين 

الوضعين 10 مرات.
- وضعيـــة الكلـــب المتجه إلـــى أعلى 
أو وضعيـــة الطفـــل: في هـــذا الوضع يتم 
الاســـتناد على اليدين والركبتين مع تمديد 
الحـــوض إلى الخلـــف، وإطالـــة الذراعين 
إلى الأمـــام ووضع الجبهـــة على الأرض، 
وبعد ذلك يتـــم تحريك الحوض إلى الأمام 
ووضعه علـــى الأرض ودعم الجزء العلوي 
من الجسم بواســـطة الذراعين المفرودتين، 
ثم النظر إلى أعلى، ويتـــم الاحتفاظ بهذه 

الوضعية لمدة 3 إلى 5 ثوان، ويتم التبديل 
بين الوضعين من 5 إلى 8 مرات.

- وضعيـــة الرفـــع القطـــري للـــذراع 
والســـاق: في هـــذه الوضعية يتـــم ارتكاز 
الجسم على اليدين والركبتين، ويتم تمديد 
الذراع اليمنى إلى الأمام والساق اليسرى 
إلى الخلف، ويتم الاحتفاظ بهذه الوضعية 
لمدة 3 إلـــى 5 ثوان، وبعد ذلك يتم ســـحب 
الركبة والمرفق بحيث يتلامســـان (تقريبا) 
تحت المعدة، ثم يتم تمديد الذراع والساق 
مرة أخرى، ويتم تكرار هذا التمرين من 10 
إلـــى 15 مرة على كل جانب أو لكل زوج من 

الذراع والساق.
- تمريـــن القرفصاء: فـــي هذا التمرين 
يقف المتـــدرب في وضع قائـــم ويتم وضع 
القدمين بعيدا عن بعضهما البعض بمقدار 
عرض الخصر، ثم يتم الانحناء إلى أســـفل 
قدر المســـتطاع، والاحتفاظ بهذه الوضعية 
مـــع ثبات الكعبين علـــى الأرض، ولا يجوز 
أن تبـــرز الركبتـــان عـــن أطـــراف أصابع 
القدم، وبعد مرور 10 ثوان يتم فرد الجسم 
والرجوع إلى الوضع القائم، ثم ثني الجزء 
العلوي من الجســـم إلى الأمام، مع مســـك 
القدمين أو الكاحلين أو الســـاقين باليدين، 
ويتم تكرار هذا التمرين من 5 إلى 8 مرات.

فوائد صحية لا تقدر بثمن
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الأنشطة البسيطة تقوي العضلات وتنشط الدورة الدموية

رياضة الهواء الطلق خلال الشتاء 
تبعد البرد وتعزّز الجهاز المناعي

التمارين المنزلية بديل جيّد للنشاط 
البدني في زمن كورونا



 تونــس - يعتبــــر أحمــــد نفســــه مــــن 
موســــيقى  طالب  باعتباره  المحظوظيــــن 
من ســــكان تونس العاصمــــة غير مضطر 
لاستئجار سكن أثناء دراسته كما هو حال 
أصدقائه الذين اضطــــروا لبيع أغراضهم 
الشــــخصية لدفع أجرة الشــــقة الصغيرة 
المشــــتركة، وآخــــرون لم يتمكنــــوا حتى 
من هذا بعد توقف عملهم بســــبب الحظر 
الليلي للحدّ من انتشار فايروس كورونا.

في إحــــدى حدائق تونــــس الصغيرة 
بعــــد الســــاعة الرابعــــة، موعــــد إغــــلاق 
المقاهي، يكتظ يوميا عشــــرات الشــــباب 
من طلاب المرحلــــة الثانوية والجامعية، 
في حلقــــات ملتصقة وجلهــــم دون كمامة 
في مشــــهد يشــــير إلــــى عــــدم رغبتهم في 
الخضوع لإجراءات الحظــــر الصحي، أو 
تحدي القيود التي فرضها عليهم الوباء.

النقــــاش  أصــــوات  ارتفــــاع  ومــــع 
والضحــــكات تتردد الســــخرية من الوباء 
”إن  بالقــــول  الصحيــــة،  والإجــــراءات 
الفايروس يأخذ اســــتراحة في الحدائق، 
وإنه لا يمس سوى العاملين في المقاهي 

والمطاعم ليلا“.
يعتمــــدون  الذيــــن  الطــــلاب  وخســــر 
على العمل الليلي في توفير مســــتلزمات 
الدراسة وتأمين السكن والمعيشة مصدر 
رزقهــــم أســــوة بباقي العامليــــن وأغلبهم 
من الشــــباب بعد توقف جميع الأنشــــطة 
الثقافيــــة والفنيــــة والمهرجانات وإغلاق 

المقاهي والمطاعم ليلا وأماكن السهر.
ويعطّــــل حظر التجوّل كافة الأنشــــطة 
التجاريــــة والخدماتيــــة الليليــــة، ما أثار 
الغضب وتسبب في احتجاج العاملين في 
القطاعات التي تعمل في الفترة المسائية، 
مطالبيــــن بإيجــــاد حلول تضمــــن تطبيق 
البروتوكولات الصحيــــة من دون التوقف 

التام لأعمالهم.
وقال أحمد البيج طالب موســــيقى، 22 
عاما، ”الشــــباب يعانون أوضاعا شــــديدة 
الصعوبــــة بعد توقــــف أو إلغاء أو تأجيل 
أو تعليق المهرجانات ومختلف الأنشطة 
الثقافيــــة والفنيــــة، إذ كنــــا نحــــن طلبــــة 
الموســــيقى والشــــباب العاملين في هذا 
المجال نعتمد عليها في تسيير حياتنا“.

وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”تأثر 
كثيــــرون جــــراء الحظر الليلــــي، فالطلاب 
يدرسون نهارا ولا إمكانية لديهم للعمل إلا 
في المســــاء والليل إلى درجة أنّ بعضهم 
لم يعد يستطيع تأمين ثمن طعامه أو دفع 
إيجــــار منزلــــه ويفكرون بقطع دراســــتهم 
حتى انتهاء الأزمة لأنه لا حل آخر لديهم“.
وطالب محتجــــون من القطاع الثقافي 
وأصحاب المهــــن الليلية في تونس برفع 
حظــــر التجــــول الليلــــي بســــبب تكبدهم 

لخسائر مالية وفقدانهم لمهنهم.
وفرقــــت الشــــرطة التونســــية وقفــــة 
احتجاجيــــة أمــــام مقــــر الحكومــــة فــــي 
العاصمة شارك فيها فنانون وموسيقيون 
واســــتخدمت الغاز المســــيل للدموع لفك 
اعتصام في طريق رئيسي أمام مقر وزارة 

الثقافة القريبة من مقر الحكومة.
المصــــورون  الخميــــس  نفــــذ  كمــــا 
وقفــــة  صفاقــــس  بولايــــة  والفنانــــون 
احتجاجيــــة أمــــام مقر الولايــــة للمطالبة 
بتعويضــــات ومنــــح على خلفيــــة توقف 
نشاطهم وغلق محلاتهم وتكبدهم خسائر 
كبرى بســــبب أزمة جائحة كورونا وإلغاء 
العروض الفنية والثقافية التي تم الإعلان 
عنهــــا وذلــــك في إطــــار الحد من انتشــــار 

فايروس كورونا.
وشهدت مدن أخرى أيضا وقفات 
احتجاجية مماثلة من بينها مدينتا 

سوسة وصفاقس انضم إليها 
العاملون في مهن ليلية مثل 

الحراسة وعمال المقاهي والمطاعم.
ورفع المحتجون شعارات من 

بينها ”من حقي العيش“ وانتشر عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج 

”سيب الليل“ (اترك الليل).

وقــــال عامل فــــي مقهى وســــط تجمع 
من المحتجين ليلا في مدينة سوســــة ”لا 
نريد منحا من الحكومة ولا نريد ممارسة 
العنف. نريد أن نعمل. ارفعوا أيديكم عن 

الليل لم يعد بوسعنا العودة إلى المنازل 
بأياد فارغة“.

وفرضت تونس منذ نحو شهر تدابير 
للحدّ من ســــرعة تفشــــي فايروس كورونا 
فــــي الموجة الثانية من الوباء، بمنع كافة 
الفعاليــــات الثقافيــــة والتجمعات وفرض 
قيــــود على الأنشــــطة التجاريــــة للمقاهي 
والمطاعــــم، وحظر تجول ليلــــي وإلزامية 
ارتــــداء الكمامــــات الواقيــــة. ولا يســــمح 
للمطاعــــم والمقاهي بالعمل بعد الســــاعة 
الرابعة عصــــرا فيما يبــــدأ حظر التجول 
الليلــــي من الســــاعة الثامنــــة ليلا وحتى 
الساعة الخامسة صباحا باستثناء عطلة 
نهاية الأســــبوع (الســــبت والأحــــد) الذي 
يمثل ذروة النشاط التجاري لهذه الأماكن 
حيث يبدأ ســــريان حظر التجــــول الليلي 

عند السابعة مساء.
ومددت الحكومة التونســــية الســــبت 
الماضي، هــــذه القرارات لثلاثة أســــابيع 

إضافيــــة ما أشــــعل الغضــــب في صفوف 
العاملين في الليل.

وقال النقيب ماهر الهمامي عن نقابة 
المهن الموسيقية ”عندما تقطع الحكومة 
أرزاق الموسيقيين وعملهم في الليل فهل 
فكر رئيــــس الحكومة في كيفية عيشــــهم. 

هؤلاء لديهم أطفال وإيجار والتزامات“.
وتابع الهمامي ”الوضع لم يعد يطاق. 
النــــاس ليس لديهم مــــا يأكلون وقد بدأوا 

ببيع أثاث المنزل“.
ودفعــــت تدابيــــر الحكومة المســــارح 
تعليــــق  إلــــى  والســــينما  الثقافــــة  ودور 
عروضها وأنشــــطتها. كما قــــررت وزارة 
المهرجانات  إلغــــاء  التونســــية  الثقافــــة 

الكبرى أو تأجيلها إلى العام المقبل.
وقــــال عضو اللجنــــة العلميــــة لوباء 
كورونــــا الحبيب غديرة إن ”حظر التجول 
الليلي يهدف للتقليــــص من الاكتظاظ في 
والملاهي  والمقاهي  الخاصة  الســــهرات 
الليلية لوقف انتشــــار عدوى الفايروس“، 
داعيــــا إلى ضرورة التقيد بالبروتوكولات 

الصحية.
وأضــــاف غديــــرة أن ”تونــــس تعرف 
للفايــــروس  كبيــــرا  مجتمعيــــا  انتشــــارا 
مــــا زاد فــــي عــــدد المرضــــى المقيميــــن 
في المستشــــفيات خــــلال الأيــــام القليلة 
الماضيــــة“، مســــتبعدا في الســــياق ذاته 

العودة للحجر الصحي الشامل حاليا.
وأكد علــــى أنه ما زالــــت هناك فرصة 
وهامــــش للســــيطرة على المــــرض، قائلا 
”يجــــب أن نوقف هذا الانتشــــار الســــريع 
للمرض في الوقت الراهن حتى لا تتجاوز 

المستشفيات طاقة استيعابها“.
وترفض نقابات مهنية هذه القرارات، 
فقــــد اجتمعت تحــــت شــــعار ”بالفن نفك 
حقــــي“، ثــــلاث نقابــــات فنيــــة؛ النقابــــة 
الأساســــية لمهن الفنون الدرامية، النقابة 
الأساســــية للفنــــون التشــــكيلية ونقابــــة 
المهن الموســــيقية التابعــــة لاتحاد العام 
التونســــي للشــــغل، مؤخرا أمــــام مدينة 
الثقافة الشــــاذلي القليبي في إطار تحرك 
رمزي فنــــي احتجاجا على القرارات 
الثقافية  الأنشطة  بتعليق  الحكومية 

وغيرها من المطالب النقابية.
ويبلغ عدد المرضى المقيمين في 
المستشــــفيات قرابــــة 452 مريضا، 

بينهم 124 في أقسام الإنعاش.
وتتصدر سوسة والمنستير 
وتونس الكبرى ونابل وسيدي 
بوزيد قائمة الولايات التي 
تشهد انتشارا أكثر لفايروس 
كورونا، حسب المديرة العامة 
للأمراض الجديدة والمستجدة 

نصاف بن علية.
وقالــــت وزارة الصحــــة إنــــه يتعيّن 
التعايــــش مع الفايــــروس بالتزامن مع 
اتخاذ التدابير اللازمة للحدّ منه، ومن 

بينها منــــع العمل في الأماكن العامة ليلا، 
ومنع التجمعات مثل الأفراح والمناسبات 

العائلية.
ولا تحظــــى هذه القــــرارات في تونس 
بالإجماع خصوصا لدى فئة الشباب الذين 
بدأوا بالعودة إلى نشاطاتهم والتجمع في 
أماكن أخرى مثل الحدائق العامة أو داخل 
المطاعم مع إغلاق الأبواب أو حتى داخل 

منازلهم.
وانتقد بعض نشطاء مواقع التواصل 
الاجتماعــــي قرارات الحكومة متســــائلين 

عن جدوى إقرار حظر التجول الليلي.
لا  كورونــــا  فايــــروس  أن  واعتبــــروا 
يختلــــف بيــــن ســــاعات النهــــار وفترات 
الحظــــر الجزئــــي الليلــــي، وأن الإصابات 
بالفايروس لن تقتصر على ســــاعات منع 
التجول، وقالوا إن فتــــرة الحظر الجزئي 
باتت غير ذات جدوى وإن المطلوب رفعها 
لإتاحة عودة الحياة الطبيعية مع ضوابط 
الوقاية الصحية المطلوبة من الفايروس.

ويــــرى مختصون في علــــم الاجتماع، 
أن الشــــباب بدأوا يعانون من اضطرابات 
نفســــية بســــبب فرض الحظر خلال فترة 
جائحــــة كورونــــا واســــتمراره إلــــى الآن، 
ويشــــككون فــــي المبــــررات وراء تمديــــد 
الحظر الجزئي وفقا لســــاعات ليس لديها 

أي قيمة في عملية حصر المرض.
وأكــــدوا أن إجراءات الحجــــر، غيرت 
عــــادات وطبائــــع الكثيريــــن، خاصة ممن 
يســــكنون المدن، وولدت معاناة نفســــية 

كبيرة لديهم.
وقال غيث السويسي مؤسس المنصة 
الرقميــــة ”احكيلي“ للصحة النفســــية، إن 

”فــــرض الحجر الصحي علــــى المواطنين 
ومنعهــــم من التجول بصــــورة طبيعية قد 
أثر على الصحة النفسية لمختلف شرائح 

المجتمع التونسي“.
واعتبر أنــــه ”من الضــــروري لتجاوز 
هــــذا الوضع الصعب، تغذيــــة مناخ الثقة 
بيــــن المواطــــن والســــلطات فــــي البــــلاد 
وخاصة وزارة الصحة وطمأنة المواطنين 
بشــــأن قدرتها على الســــيطرة على الأزمة 

الحاصلة بسبب هذا الوباء“.

وتتركز فكرة الحظر في الأســــاس على 
منع التجمعــــات لوقف انتشــــار المرض، 
ولكن مــــع ســــماح الحكومة بالــــدوام في 
المــــدارس والجامعــــات والوظائف وفتح 
بعض الأنشطة أصبح الحظر أقل كفاءة أو 
بلا جدوى، بنظر الكثيرين، لذلك يطالبون 

بإلغائه.
وتعــــد تونس واحدة مــــن الدول التي 
تأثرت بشــــكل كبير بسبب تفشي فايروس 
كورونا، حيث تعرض اقتصادها إلى ركود 
غير مســــبوق وتأثرت عــــدة قطاعات على 

غرار السياحة والنقل.

وفقد العاملون في القطاع الســـياحي 
في تونـــس آمـــال انتعـــاش قطاعهم رغم 
التضحية الجسيمة بفتح حدود البلد الذي 
تســـبب في عودة انتشار فايروس كورونا، 
وبات الاقتصاد المحلي فـــي مرمى نيران 

بسبب فقدانه لأحد أهم مصادر تمويله.
ويوفّر القطاع الســـياحي بتونس 400 
ألف فرصـــة عمل مباشـــر وغير مباشـــر، 
وحوالـــي مليون فرصة عمـــل في مجالات 
لها علاقة بالقطاع السياحي، مثل الأنشطة 
الثقافيـــة والفنيـــة والمهرجانـــات، أي أن 
عددا كبيرا من الشـــباب فقدوا عملهم إلى 

أجل غير مسمى.
وقـــادت هذه الجائحـــة اقتصاد البلاد 
إلى تســـجيل عجز في موازنتها لم تشهده 
منـــذ 4 عقود، قد يصل إلى 14 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أثر على 
الأوضـــاع المعيشـــية للتونســـيين، حيث 
زادت وتيـــرة الاحتجاجـــات فـــي المناطق 
الداخلية للبلاد، خلال الأشـــهر الماضية، 
بســـبب تفشـــي البطالة التـــي وصلت إلى 
نســـبة 18 في المئة، ونقص التنمية وسوء 

الخدمات العامة في الصحة والكهرباء.
كما يشـــعر الشـــباب بمخـــاوف كبيرة 
علـــى مســـتقبلهم في ظل الوضـــع الحالي 
وقلة فرص العمل خصوصـــا الذين أنهوا 
دراســـتهم ومقبلين على ســـوق العمل، إذ 
من غير الواضح متى ســـتخرج البلاد من 
أزمتها الاقتصاديـــة التي بدأت قبل ظهور 
الفايـــروس وتفاقمت بعد انتشـــار الوباء، 
ويســـتلزم التعافـــي فترة ليســـت بالقليلة 
فـــي  المســـؤولين  تصريحـــات  بحســـب 

تونس.

أوقف حظر التجوّل الليلي في تونس 
والخدماتية  التجارية  الأنشطة  كافة 
الليلية، ما تســــــبب بخســــــارة قطاع 
كبير من الشباب لعملهم وأصبحوا 
بلا أي مورد مالي لتأمين معيشتهم 
أو متابعــــــة دراســــــتهم، فانتشــــــرت 
الاحتجاجات فــــــي مختلف المناطق 
ــــــة بإيجاد حلول  التونســــــية للمطالب
البروتوكــــــولات  ــــــق  تطبي تضمــــــن 
ــــــة مــــــن دون التوقــــــف التام  الصحي

لأعمالهم.

الحجر الصحي الليلي ينهك الشباب التونسي اقتصاديا
طلاب يعتمدون على المهرجانات والأنشطة الفنية والثقافية لتأمين متطلبات دراستهم

الاحتجاجات ألغت تأثير الحجر الصحي 

قطاع تكبد خسائر كبيرة 
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 تضمــــن اتفاقيــــة القضاء علــــى جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة حقها على قدم 
المســــاواة مع الرجل فــــي أن تقرر بحرية 
وبشعور بالمسؤولية تحديد عدد أطفالها 
والفتــــرة بيــــن إنجاب طفل وآخــــر، إلا أن 
مسألة تنظيم النسل ظلت ملقاة على عاتق 
المرأة وحدها، اعتبارا لعقلية الرجل التي 
ترفض اســــتعمال وســــائل منــــع الإنجاب 
الذكورية وتلقي بالمســــؤولية على المرأة 

وحدها ما يرهقها صحيا ونفسيا.
وذهبت دراسة حديثة إلى أن اقتصار 
وســــائل منــــع الحمــــل على النســــاء فقط 
”يؤســــس لمســــؤولية غيــــر متكافئة على 
حســــاب المرأة التي تتحمــــل التبعات من 

أخطار ومضاعفات محتملة“.
وشــــددت الدراســــة على الحاجة إلى 
وجود طــــرق لمنع الإنجاب لــــدى الرجال، 
ا، وهي  إلى جانب الوســــائل المتاحة حاليًّ
اســــتخدام الواقي الذكري وقطع القنوات 
المنويــــة وحبوب منــــع الإنجاب للوصول 
إلــــى تنظيــــم أســــرة يحقــــق الشــــمولية 

والاستدامة.

يقول لوجان نيكليس، مدير العمليات 
والبرامــــج في مبادرة منــــع الإنجاب عند 
الرجال ”تُعَدُّ حبوب منع الإنجاب بالنسبة 
إلــــى الرجــــال اختيــــارًا أقل تكلفــــة، ومن 
الممكــــن أن تؤدي إلى تأثيــــر حقيقي في 
مجال تنظيم الأســــرة؛ إذ يكــــون تأثيرها 
طويلاً ويمكن عكســــه في أي وقت، وبذلك 
يكــــون قــــد أصبحــــت لنصــــف المجتمع 
اختيارات جديدة لم تكن متاحة من قبل“.

فــــي المقابــــل يلفــــت الدكتــــور عــــلاء 
الذكــــورة  مســــاعد  أســــتاذ  عبدالعــــال 
والتناســــل بجامعة القاهرة إلى أنه عادةً 
مــــا يجري الخلــــط بين القــــدرة الإنجابية 
والقــــدرة الجنســــية للرجــــال، مــــا يجعل 
الحديــــث عن وســــائل منــــع الإنجاب لدى 

الرجال أمرًا أكثر تعقيدًا.
ويضيف أنه ”بوجه عام لدينا مشكلة 
فــــي الوعي فــــي مثل هذه الأمــــور، وكذلك 
في المعلومات اللازمة لاختيار الوســــيلة 
المناسبة، فهذه الموضوعات لا تزال تمثل 
تابوهات لا يتم التطرق إليها بشكل كاف“.
ويذهــــب بعــــض العلماء إلــــى اعتبار 
أن علم تطوير وســــائل منع الإنجاب لدى 
الرجــــال أكثــــر تعقيدا من تطويــــر موانع 
الحمل بالنســــية إلى الســــيدات، إذ تعمل 
الحبــــوب عنــــد الرجال على وقــــف إنتاج 
الحيوانــــات المنوية، بيد أن الوصول إلى 
مســــتوى الهرمونــــات اللازمــــة لأداء هذه 

المهمة يمكن أن يسبب آثارا جانبية.
اجتماعيــــة  عوامــــل  توجــــد  كمــــا 
واقتصادية على علاقــــة بالموضوع، ذلك 
أن مجال العلوم الإنجابية والطب بشــــكل 
أساسي يركزان على جسم المرأة ويهملان 
الرجل، وقد يعــــرف الجميع إلى حد كبير 
ما الذي يفعله طبيب أمراض النساء، بيد 
أن القليــــل قد يســــمع نوعا مــــا عن طبيب 
أمراض الذكــــورة، وهو طبيب متخصص 

في الجهاز التناسلي للرجل.
كما أن الأبحاث بشأن حبوب 

منع الإنجاب لدى الرجال لم 
تبدأ إلا بعد عقود من بحوث 

منع الحمل للسيدات 
فحسب، بل إنها توقفت 

بسبب نقص التمويل.
هذا فضلا عن 

أن الرجال أنفسهم 
لا يتقبلون بشكل 

كبير الآثار الجانبية 
المحتملة، وفق ما 

يؤكده الخبراء. كما 
يُنظر إلى قدر ثقة المرأة 

في الرجال الذين يســــتعملون وسائل منع 
الإنجاب على أنه عائق آخر.

وقــــد أثبتت الأبحــــاث التــــي أجريت 
خــــلال عقود ماضية إلى أن النســــاء يثقن 
علــــى الأرجح فــــي شــــركائهن الرجال من 
حيث العلاقة طويلة الأجل، لكنهن يترددن 
في الوثــــوق بالرجال الذين يســــتخدمون 
وســــائل منع الإنجاب عندما يتعلق الأمر 

بالعلاقات الجنسية العرضية.
ويــــرى الخبــــراء أن ثمــــة افتراضــــا 
بأن الرجال لن يســــتخدموا وســــائل منع 
الإنجــــاب بما أنــــه يُنظر إليهــــا على أنها 

”عمل خاص بالمرأة“.
بدوره يؤكــــد أحمد الأبيــــض الخبير 
التونســــي في علم النفــــس أن الرجال في 
مختلف أنحاء العالم ليســــوا مســــتعدين 
لأن يتحملوا أعباء عملية تحديد النســــل 
بأن يخضعــــوا لعملية منــــع الإنجاب لما 
يكمــــن في أذهانهم مــــن أن ذلك يؤثر على 
ذكورتهم، متســــائلا ”ما الذي قدمه الطب 
من وســــائل منــــع الإنجاب لــــدى الرجال 
ســــوى الواقي الذكري الذي لا تصل نسبة 

النجاح به إلى 100 في المئة؟“.
وقــــال الأبيض في تصريح لـ“العرب“، 
”حتــــى في الغــــرب لــــم تجد حبــــوب منع 

الإنجاب المخصصة للرجال صدى كبيرا 
ولم يتمّ التســــويق لها بشكل جيد، ذلك أن 
الترويــــج الإعلامي لهــــا كان منقوصا ولم 

يأت بنتائج فعالة.
وأضــــاف على عكــــس الرجــــل، ليس 
لموانــــع الحمل تأثير مباشــــر على أنوثة 
المــــرأة ســــوى بعض التوتر الــــذي يمكن 

التعايش معه.
وتلقي المجتمعات عموما مســــؤولية 
تحديد النســــل على النساء فقط ما يعكس 

تجذر عدم المساواة بين الجنسين.
وتقول نورا ســــلامة، المســــؤولة عن 
المتابعــــة والتقييــــم بمجلــــس الســــكان 
الدولــــي، في مكتــــب القاهــــرة، ”إن هناك 
مشكلة في وضع المرأة بشكل عام، ويبدو 
ــــا من خلال عدد من المؤشــــرات  هذا جليًّ
ومنها ما يتعلق بعدم المساواة“. وأشارت 
إلــــى أن مصر قد حصلت على المرتبة 131 
من بين 155دولة حول العالم وفق بيانات 
برنامــــج الأمــــم المتحدة الإنمائــــي للعام 
2015؛ لــــذا يحتاج الموضــــوع إلى مدخل 
شــــامل ومتكامل يحقق المساواة، وليس 

مجرد حملات للتوعية.
ويُعَــــدُّ مؤشــــر عــــدم المســــاواة أداةً 
لقياس عدم المســــاواة فــــي ثلاثة مجالات 
هي الصحة الإنجابية، والتمكين، والحالة 

الاقتصادية.

وتضيف ســــلامة أن الأطباء جزء من 
هــــذا المجتمع، إلا أن الكثير منهم يناقش 
موضــــوع تنظيــــم الأســــرة مــــع الزوجــــة 
بوصفها المسؤولة الوحيدة عن ذلك، لذا 
نحتاج إلى تغيير في الأفكار والتوجهات، 
وعلــــى الجانب الآخر نحتــــاج إلى تمكين 
النســــاء بكافة الأصعــــدة، وليس فقط في 
مجــــال التعليم والوعي؛ حتى تكون قادرةً 

ل تبعاته. على اتخاذ القرار وتحمُّ

آثار جانبية

وســــاعدت حبــــوب منــــع الحمــــل في 
تحرر العديد من الســــيدات خلال العقود 
الماضية لتأجيل أو منع الإنجاب لصالح 
الاســــتفادة من فرص أخرى، مثل التعليم 

العالي والعمل.
ويعد ذلك أحد أسباب النظر إليها على 
أنها علامة بارزة في مجال حقوق المرأة، 

وأحد أبرز ابتكارات القرن العشرين.
بيــــد أنــــه مع تحــــرك المجتمــــع نحو 
تحقيــــق أكبــــر قــــدر مــــن المســــاواة بين 
الجنســــين، من اللافت للنظر أن النســــاء 
ما زلــــن هن اللائي يتعيــــن عليهن تجربة 
والمالية  والاجتماعية  العاطفيــــة  الأعباء 
المتعلقــــة بالوقت لمنع الحمل، ناهيك عن 

الآثار الجانبية.
وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، 
تســــتخدم حوالي 60 في المئة من النساء 
حبــــوب منع الحمل، أو أي شــــكل آخر من 
وســــائل منع الحمل الحديثــــة في جميع 
أنحــــاء العالم، وفي المقابــــل تعول 8 في 
المئة فقط من النســــاء على شركائهن في 

استخدام الواقي الذكري.
الأمــــم  أعدتهــــا  دراســــة  وبحســــب 
المتحــــدة، فإن أكثر من ثُلــــث الأزواج في 
ســــن الإنجاب في شــــتى أرجــــاء العالم لا 
يســــتخدمون أي وسيلة لمنع الحمل على 
الإطــــلاق. ولكــــن فــــي حالة الاســــتخدام، 
تكون الوســــائل المخصصة للسيدات هي 

الاختيار الأكثر شيوعا.
كما بينت مســــوحات الصحة الأسرية 
في الدول العربية أن الحمل غير المرغوب 
فيه من الأمور الشــــائعة فــــي جميع بلدان 
الشرق الأوسط، وهو يمس جميع الفئات 
الاجتماعيــــة. وقدرت حــــالات الحمل غير 
المرغوب فيها بنحــــو 85 مليون حالة في 

العالم، ينتهي نصفها بالإجهاض.
وتعتمد نحو 17 في المئة من النساء 
المتزوجات أو من هن في علاقة، على 
التعقيم، وتعتمــــد 14 في المئة من 
النساء على استخدام اللولب، 
و9 فــــي المئة علــــى حبوب منع 
الحمل، و5 فــــي المئة على الحقن. 
وقبل انتشار استخدام الحبوب، 
كان يتعين على الرجال المشــــاركة 
في وســــائل منع الإنجاب، عن طريق 

استخدام الواقي الذكري.

وتتحمــــل النســــاء الآثــــار الجانبيــــة 
لاســــتخدام موانع الحمــــل التي تصل في 

بعض الأحيان إلى حوادث خطيرة.
وقد حذّرت الجمعية الفرنسية ”أفيك“، 
مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي، من 
غرسات منع الحمل، بعدما وقعت شابتان 
لجأتــــا إلى زرعها تحــــت الجلد ضحيتين 
”لحوادث خطيرة“ مرتبطة بها، إذ انتقلت 

هذه القطع الصغيرة إلى رئتيهما.
وقالــــت الوكالــــة الفرنســــية للأدوية، 
”حتــــى الآن جــــرى الإبــــلاغ عــــن 30 حالة 

انتقال لغرســــات منع الحمل إلى الشريان 
الرئــــوي“، موضحــــة، ”في كل عــــام، تلجأ 
حوالي 200 ألف امرأة“ إلى هذه الوســــيلة 
لمنع الحمل، لافتة إلى أنه منذ العام 2016، 
تم تعزيــــز المراقبــــة وتدريــــب المهنيين 
والعامليــــن فــــي مراكز مخصصــــة بهدف 
تفــــادي الحــــوادث الخطيــــرة، ورغم تلك 

التدابير، ما زال يعلن عن حالات مماثلة.
كما قامت الوكالة الفرنســــية بمبادرة 
على المســــتوى الأوروبي في يوليو 2019 

من أجل تحسين هذا الإجراء.
مــــن جهتهــــا نبهــــت مجلــــة ”جولي“ 
الألمانية مــــن الآثار الجانبية لحبوب منع 
الحمل التــــي تعتبر من أكثــــر أدوات منع 

الحمل شيوعا في العالم.
ولفتــــت إلــــى أنه فــــي حالات نــــادرة 
تعرضــــت بعــــض النســــاء بســــبب هــــذه 
الحبــــوب إلى حالات تخثر الدم وانســــداد 
الأوعيــــة الدمويــــة. وقد توصلت دراســــة 
أجرتهــــا الوكالة الأوروبية للأدوية إلى أن 
الجيليــــن الثالث والرابع من هذه الحبوب 
همــــا الأكثر تســــببا فــــي هــــذه المخاطر، 

مقارنة بالأنواع القديمة.
وأوردت المجلــــة أن هنــــاك أضــــرارا 
أخرى يمكــــن أن تعاني منهــــا المرأة عند 
تنــــاول الحبــــوب بانتظام، وهــــي تختلف 
مــــن منتج إلى آخر، إلا أن الأكثر انتشــــارا 
هي الصــــداع النصفي و تقلــــب المزاج و 
تدفق الدم بين مواعيد الدورة الشــــهرية، 
وتقلبات في الــــوزن والغثيان، وضيق في 
الصــــدر، إضافــــة إلى التقليل مــــن الرغبة 
الجنســــية وتزايد خطــــر الإصابة بتجلط 
الدم وخطر الإصابة بالسرطان والانسداد 

الرئوي.

إعادة التوازن

ويشــــير الخبــــراء إلى أنــــه رغم تعدد 
وسائل منع الحمل وتنوعها وكمّ الأبحاث 
والدراســــات التي يعكــــف أصحابها على 
التقليل مــــن المخاطر التي تحف بالمرأة، 
فإنها لم تقف حائلا دون دفع النســــاء في 
جميع أنحاء العالم ضريبة تحديد النسل 

بسبب المخلفات السلبية لهذه الوسائل.
وفقا لقائمة وصفات مســــجلة خاصة 
بتحديــــد النســــل قديمــــا، كانــــت المــــرأة 
تستخدم العســــل وأوراق الطلح والكتان 

لدخــــول  منعــــا  المهبــــل  فــــي  لوضعهــــا 
الحيوانات المنوية، كما أن بعض الأخبار 
تقول إن النساء لجأن أيضا إلى التخلص 
من احتمال الحمل بوضــــع جذور الزنبق 
والســــذاب في المهبل، بالإضافة إلى قتل 

المولود بعد الولادة.
وعلــــى الرغــــم مــــن ذلــــك فــــإن أدوار 
الجنسين تتغير مع مرور الزمن، وسيكون 
فــــي  للمشــــاركة  عرضــــة  أكثــــر  الرجــــال 

مسؤوليات الأسرة ورعاية الطفل.
وقــــد تمتد عملية إعــــادة التوازن هذه 
إلى وســــائل تحديد النســــل، حيث تشــــير 
الدراســــات إلــــى أن الرجال الأصغر ســــنا 
هــــم الفئة المرجحة لاعتبــــار ذلك على أنه 

مسؤولية مشتركة.
تكــــون  أن  أيضــــا  المرجــــح  ومــــن 
مجموعــــات معينة من الرجال، ولاســــيما 
تلــــك الفئــــة الأكثر تعلّمــــا وفئــــة الأثرياء 
والذين يقللون من أهمية الأدوار التقليدية 
للجنســــين، أكثــــر دعمــــا لوســــائل منــــع 
الإنجــــاب لدى الرجال، بــــل حتى حريصة 

عليها.
وعلى الرغم مــــن الترحيــــب بالفكرة، 
فإن توافر حبوب منع الحمل بالنسبة إلى 
الرجــــال على نطاق واســــع لن يكون دليلا 
على اســــتخدامها، وهي مشــــكلة رصدها 

الخبراء أيضا مع معدلات التعقيم.
وعلى الرغم من أن اســــتئصال القناة 
المنوية للرجال معروف منذ نحو 200 عام، 
إلا أن تعقيم الســــيدات هو الأكثر شيوعا 
بعشرة أضعاف على مستوى العالم، وإن 
كان أقــــل فعالية وأكثر تكلفة وأكثر عرضة 
لحدوث مضاعفات. ويعد تعزيز المساواة 
بين الجنســــين خطــــوة أولى ضرورية في 
إزالة الحواجــــز الاجتماعية والاقتصادية 
التــــي تعترض طريق تطوير وســــائل منع 

الحمل للرجال.
وتطرح عمليــــة تحديد النســــل بقطع 
النظر عمن تلقى عليه تحمل مسؤوليتها، 
ســــواء كانت المــــرأة أو الرجــــل، تحديات 
أمام حكومــــات الدول التي مــــا زالت غير 

قادرة على مجابهــــة الارتفاع الهائل لعدد 
السكان.

ولا تزال اســــتراتيجية بعــــض الدول 
وخصوصا العربية فــــي مواجهة الزيادة 
السكانية بعيدة عن أرض الواقع، وترتكز 
علــــى خطــــط لا تتناســــب مــــع التحديات 
الفعليــــة، المرتبطة بالمعتقدات المتجذرة 
لــــدى الأســــر، والمتعلقــــة بكيفيــــة إقناع 

الأهالي بحتمية خفض معدلات الإنجاب.
ويمكن بسهولة اكتشاف حجم مخاطر 
الإنجاب العشــــوائي فــــي دول مثل مصر 
وســــوريا والعراق والأردن والســــعودية، 
لأن عدد السكان يتضاعف تقريبا كل نحو 
ثلاثين عامــــا، وقد تجــــاوزت مصر المئة 
مليون نسمة، في حين أنه خلال منتصف 
الســــبعينات كان التعداد لا يتجاوز نصف 

هذا العدد تقريبا.
وحسب دراســــات بحثية واقتصادية، 
من المتوقــــع أن يصل عدد ســــكان الدول 
العربيــــة إلى 650 مليون نســــمة بعد نحو 
عشر سنوات، في حالة استمرار المعدلات 
الحالية للإنجاب دون تحرك حكومي قوي، 
وهو رقم ضخم يتحدى التحســــن النسبي 
في معدلات التنمية بدول تعاني من أزمات 

اقتصادية طاحنة.
ويصعــــب فصــــل الزيــــادة الســــكانية 
الدينيــــة  المعتقــــدات  عــــن  المطّــــردة 
والاجتماعية الراســــخة في أذهان الأسر، 
وهو ما تنبهت إليه تونس ولبنان بتركيز 
جهودهمــــا على ضــــرب المعتقــــد الديني 

حول زيادة معدلات الإنجاب.
وتدفــــع كثيــــر مــــن النســــاء ضريبــــة 
مجحفة للحد مــــن النمو الديموغرافي في 
جميــــع أنحــــاء العالم رغم التقــــدم الطبي 
والعلمي، على حساب صحتهن الجسدية 
والنفســــية، لأن مسؤولية الحد من النسل 
مرمية علــــى عاتقهن وهــــن مرغمات على 
التأقلــــم مع الآثار الجانبية لوســــائل منع 
الحمــــل، في مجتمعات ذكوريــــة غالبيتها 
أبدت رفضا لتغيير الهوية الجنسية بغير 

حبوب منع الحمل.

يطرح تكافؤ المسؤوليات في إدارة شؤون الأسرة أن تتحمل كل من المرأة 
والرجل الالتزام بعملية تنظيم النسل على قدم المساواة، لكن تثبت البيانات 
والدراسات أن هذه المسؤولية ما زالت تلقى على عاتق المرأة وحدها ما 
المجال  تطوّر  رغم  وذلك  الخطر،  إلى  والنفسية  الجسدية  صحتها  يعرّض 

الطبي على مستوى اكتشاف وسائل منع الإنجاب للرجال.

اقتصار وسائل منع الحمل على النساء 
يؤسس لمسؤولية غير متكافئة على حساب المرأة
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حبوب منع الإنجاب 
المخصصة للرجال لم 

تجد صدى كبيرا

أحمد الأبيض

إلقاء عملية تنظيم النسل على عاتق المرأة يثقل كاهلها 

أكثر أدوات منع الحمل شيوعا لا تخلو من آثار جانبية 



 يعتبر الحكم علـــى الناس من ملامح 
وجوههـــم حقيقة غير محببة من حقائق 
الحياة، لكن تماشيا مع ثقافة المجتمعات 
العصريـــة التـــي أصبحت قائمـــة على 
الوســـامة  فـــإن  بالمشـــاهير،  الإعجـــاب 
وجمال المظهر الجسدي للشريك يمثلان 

أكبر مصادر السعادة الزوجية.
ليـــس من الغريـــب أن يحكم الأزواج 
على شركاء حياتهم بطريقة غير منصفة، 
بنـــاء على مظهرهم، كما أن الأشـــخاص 
الآخريـــن في المجتمع قد يحكمون عليهم 

بالشيء نفسه.
والأكثر من ذلك، أن مثل هذه المسألة 
تبـــدأ فـــي التشـــكل منذ الصغـــر، حيث 
يســـتطيع الطفل في الثالثـــة أو الرابعة 
من عمره أن يقرر من يبدو وســـيما، ومن 
يبدو قبيحا، بناء على المظهر الخارجي، 
ويتنامـــى في تمكّنه مـــن الحصول على 

تقدير المجتمع.

وتشـــير بعض الدلائل إلى أن ملامح 
الوجـــه والمظهر الخارجي للشـــخص قد 
تحدد مدى سعادته في علاقته العاطفية 
بدرجات متفاوتة، ووفقا لمدى رضاه عن 

مظهره الخارجي.
وتلعـــب البيئـــة الأســـرية دورا في 
ربـــط مـــدى نجـــاح الـــزواج بالتوافـــق 
بـــين الجنســـين في الشـــكل، فـــلا بد أن 
تكون الزوجـــة أكثر حســـنا وجمالا من 
زوجهـــا، حتى يوفـــر لها زوجهـــا دفعة 
ثابتـــة للســـعادة، وتشـــعر بالرضا عن 
الحيـــاة، إلا أن تأثير المظهـــر الخارجي 
أقـــل وضوحـــا بالنســـبة إلـــى الرجال 
الوسيمين، ويبدو أن الكثير من الخبراء 
توصلـــوا إلى اتفاق بشـــأن هـــذا الأمر، 
وهـــو أن أول ما يولد شـــرارة الإعجاب 
ويثيـــر فضول الرجل للتعرف على المرأة 
ويدفعـــه إلـــى الزواج منها هـــو جمالها 

الخارجي.
الدراســـات  نتائـــج  خـــلال  ومـــن 
واســـتطلاعات الرأي التي جرت في هذا 
المضمار على مدار عقـــود، راجع العديد 

مـــن الخبراء فـــي مجال علـــم النفس كل 
الاســـتخلاصات التـــي جـــرى التوصل 
إليها حتى الآن حول ذلك الأمر، وخرجوا 
باستنتاجات ربما لا تتسق مع ما يمكن 

أن يتوقعه الأزواج في هذا المضمار.
تقـــول الباحثـــة الأميركيـــة في علم 
النفس الاجتماعي ليزا ســـلاتري ووكر، 
من جامعة نـــورث كارولينـــا الأميركية، 
إن صفـــة الجمـــال ”واحـــدة مـــن بـــين 
صفات عديدة تحـــدد مكانة أو منزلة من 
نتعامـــل معهـــم، ويمكن لنـــا أن نميزها 
ونتعرف عليها في وقت مبكر للغاية من 

تعاملاتنا“.
ويطلـــق علمـــاء النفـــس، علـــى هذا 
الأمر تعبيرا استدلاليا مفاده أن ”ما هو 

جميل؛ فهو جيد بالضرورة“.
وبحســـب علماء النفس قـــد يصبح 
وجـــه المـــرء وملامحـــه بمثابـــة ثروته 
الحقيقيـــة، فيوهَب منافـــع ومزايا طيلة 
حياته حتى في إطـــار علاقاته العاطفية 
والمهنيـــة، وكل ذلـــك ناتج عـــن التأثير 
التراكمي لفقاعة الجمال وحســـن المظهر 

على المجتمعات.
لكن، قـــد تكون لجمال المـــرأة أهمية 
كبيرة بالنســـبة إلى الرجـــال في غالبية 
الزيجـــات التـــي لا تقوم علـــى المصالح 
النســـاء  إلـــى  بالنســـبة  أمـــا  الماديـــة، 
الحسناوات فقد يقبلن بالزواج من رجال 
أقل وســـامة ومع ذلك يشعرن بالسعادة 

في علاقاتهن العاطفية.
وفي المقابـــل، فإذا كانـــت المرأة أقل 
جاذبية من حيث الشـــكل فإن ذلك يجعل 
التفاعـــل الإنســـاني بينها وبين شـــريك 

حياتها أكثر فتورا، وأقل سعادة.
 وبالرغـــم مـــن أن صفـــات الجمـــال 
ســـطحية وظاهرية تماما مثـــل مفاهيم 
الناس عنهـــا، لكن تأثيراتهـــا قد تؤدي 
إلـــى خلق أجواء من القلـــق والتوتر في 
صفوف الشـــريكين وتؤثر على الطريقة 
التـــي يفكـــرون بهـــا تجـــاه بعضهمـــا 

ويعيشان بها.
الصحـــة  فـــي  مختصـــون  ويشـــير 
النفســـية إلـــى أن الســـخرية من شـــكل 
الشـــريك تصنف ضمـــن أشـــد المواقف 
الســـلبية التي تهـــدد اســـتقرار العلاقة 
وتجعل مـــن الصعب إصلاحهـــا، حيث 
تـــؤدي حتما إلـــى الشـــعور بخيبة أمل 
كبيرة. وبالتالي تتعرض العلاقة للتآكل 
لأن الشـــريك سيجد نفســـه في حالة من 
الإحباط وعدم الشعور بالثقة في النفس، 
وغالبا ما يكمـــن الحل في إنهاء العلاقة 

تماما.

وكشفت أبحاث حديثة اختبرت كيف 
تـــؤدي ملامـــح الوجـــه إلى النجـــاح في 
العلاقات العاطفية واستندت في أبحاثها 
علـــى عينات من زيجات نســـبة هامة من 
المشـــاهير، أن زواج الرجل غير الوســـيم 
بامرأة جذابة من حيث الشـــكل تنتج عنه 

علاقة أسرية سعيدة وزواج ناجح.
وقالـــت دراســـة أجراها خبـــراء من 
جامعـــة فلوريـــدا الأميركيـــة، إن مفاتيح 
الســـعادة تكمـــن في مثل هـــذا النوع من 

الزيجات.
وأختبرت الدراســـة عينـــة تتكون من 
حوالـــي 113 رجلا وامـــرأة من المتزوجين 
 20 أعمارهـــم  متوســـط  يبلـــغ  حديثـــا، 
ســـنة، وتم تصنيفهم حســـب جاذبيتهم 

الجسدية.
وطُلـــب مـــن هـــؤلاء الأزواج تعميـــر 
رغَباتهـــم  فيـــه  يوضحـــون  اســـتبيان 
الشـــخصية ويصنفون أنفسهم بناء على 
مدى إعجابهـــم بمظهرهم الخارجي بناء 

على ملامح الوجه ومظهر الجسم.

وبينـــت النتائـــج التـــي تم الوصول 
إليها أن النســـاء اللواتـــي كان أزواجهن 
على قدر عال من الوسامة، يقضين معظم 
أوقاتهن في العناية الشخصية بأنفسهن 
وتدور مخاوفهنّ الرئيســـية حول تجنب 

زيادة الوزن أو بدء مظهرهن الخارجي.
كمـــا تتوتـــر النســـاء عندمـــا يكون 
شـــركاؤهن أكثر جاذبية منهـــن، وهو ما 
يجعلهـــن يندفعن نحو الســـلوكيات غير 
صحية، مثل الحميات الغذائية القاسية. 
ويســـبب لهن هذا الســـعي الـــدؤوب إلى 
المحافظـــة على لياقتهـــن البدنية إجهادا 
متواصلا وانخفاضـــا لروحهن المعنوية، 
وذلـــك ناتج عـــن خوفهـــن المتواصل من 
انجذاب أزواجهن إلى نساء أخريات أكثر 

جمالا منهن.
وفي المقابـــل كانت النســـاء اللواتي 
تزوجـــن برجـــل غيـــر وســـيم يتمتعـــن 
بحياتهـــن بأكثر بســـاطة فضلا عن أنهن 
يخصصـــن أوقاتـــا متواصلـــة لتعزيـــز 
الروابط الأسرية ما يجعلهن أكثر سعادة 

بشـــكل عام. وتقول الدراســـة إن الرجال 
الأقل جاذبية يجتهـــدون أكثر من غيرهم 
لإســـعاد شـــريكاتهم حتى لا ينجذبن إلى 

رجال أكثر وسامة.
ويدفـــع ذلـــك الخـــوف الرجـــال إلى 
الوســـامة  صفـــات  نقـــص  تعويـــض 
الكلاسيكية لديهم عن طريق الرومانسية 
بشـــتى  الشـــريكة  إســـعاد  ومحـــاولات 

الطرق.
وتأتي الدراســـة لتأكيد نتائج أبحاث 
ســـابقة حول شـــؤون الزواج والأســـرة، 
أكـــدت فـــي معظمهـــا أن وســـامة الرجل 
ليســـت نقطـــة إيجابية فـــي صالحه، لأنّ 
شكله الجذاب ســـيكون له تأثيره السيء 
على علاقتـــه بالمرأة، ولن يحظيا بالحياة 
المثاليـــة التـــي يطمحان إلـــى الحصول 
عليهـــا، لأنّ هنـــاك الكثيـــر من المشـــاكل 
التي تنشـــأ فـــي العلاقة نتيجة وســـامة 

الرجل.
وهناك دراســـة بريطانية أخرى تدعم 
هذا الاتجـــاه أيضا، وتعتبر أن وســـامة 

الرجـــل توقد غيـــرة الزوجـــة، فيما يميل 
الرجل الوسيم إلى الغرور، ويزداد الحال 
ســـوءا، كلّما بلغ هذا الغرور مســـتويات 
عالية. وهذا الأمر يحوّله إلى إنسان منفر 
لزوجته بســـبب صعوبة التعامل معه أو 

إرضائه.
وأسوأ ما يمكن حصوله في مثل هذا 
النـــوع مـــن العلاقات الزوجيـــة، وفق ما 
أكدته الدراســـة، هو إحساس الرجل بأنّه 
أكثر جاذبية من المرأة التي اختارها، وقد 
لا يحصل ذلك على الفور، بل بعد سنوات 
مـــن الزواج، ومجـــرّد الإحســـاس بالأمر 
ســـيكون له أثـــر تدميري علـــى علاقتهما 

الزوجية.
وعلـــى أية حـــال، قد يجعـــل الجمال 
الخارجـــي الكثيـــر مـــن الأزواج يهملون 
أهميـــة  والأكثـــر  الإيجابيـــة  الصفـــات 
فـــي شـــركاء حياتهـــم، وكل ذلك بســـبب 
توصـــل  وفـــق  الوجهـــي،  انحيازهـــم 
جامعـــة  مـــن  تـــودوروف،  أليكســـاندر 

برنستون الأميركية.

تعددت الأوصاف في وصف حسن المرأة وجمالها، ويكثر الثناء على وسامة 
ــــــس المظهر الخارجي ومعاييره الســــــائدة في  الرجــــــل، لكــــــن هل يمكن لمقايي
المجتمع أن تحكم على العلاقات الزوجية بالنجاح أو الفشــــــل؟ وهل التجمّل 

يضفي شيئا من الجمال على الروح أيضا؟

لماذا تقبل المرأة بالزوج الدميم ويرفض الرجل غير الجميلة
ملامح شريك الحياة تحدد مدى نجاح العلاقة الزوجية أو فشلها

الجمال في عين الناظر
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يمينة حمدي

يفي شيئا من يض

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

 واشــنطن - حــــذر الخبــــراء الآباء من 
رغبتهــــم المفرطة في حمايــــة أطفالهم من 
جميــــع المخاطر ومحاولــــة فرض حصار 
كامل على تحركاتهــــم وعدم ترك الفرصة 
لهــــم لخوض غمار بعــــض التجارب التي 
تتيــــح لهم مهــــارات اجتماعية ونفســــية 
مــــن شــــأنها أن تلعــــب دورا كبيــــرا فــــي 

تحديــــد مســــار حياتهــــم المهنيــــة. ونبه 
الخبــــراء في علــــم النفس إلــــى أن الآباء 
الذيــــن يفرطون في إســــباغ الحماية على 
الأطفال ويســــتمرون في إدارة شــــؤونهم 
حتى رغــــم وصولهم إلــــى مرحلة البلوغ، 
يمكــــن أن يتســــببوا لهم في ضــــرر أكثر 
من النفــــع، وقد يقوض ذلــــك فرصهم في 

أن يكونــــوا ذوي شــــخصية قياديــــة فــــي 
المستقبل.

ويُسمي الخبراء هذا النهج في تربية 
الأبنــــاء بـ“التربيــــة على طريقــــة الطائرة 
المروحيــــة“، فــــي إشــــارة إلــــى أن الآبــــاء 
والأمهــــات الذين يتبعونه، يبقون قريبين، 
بشــــكل مبالغ فيه، مــــن أبنائهــــم وكأنهم 
يحومــــون حولهم، ســــواء كانــــوا هم في 

حاجة إلى ذلك أم لا.
وتشــــير النتائج التــــي توصلت إليها 
بعض الدراســــات إلى أن هــــذا النمط من 
التربيــــة يتســــم بمزيج من ثلاثــــة عوامل 
وهي، أن يكون الوالدان متجاوبينْ للغاية 
مع طفلهما، ومتســــاهلينْ معه بشــــدة في 
بعض الحــــالات، ويثقلانه أيضا بالأوامر 

والنواهي في مواقف أخرى.
وبحســــب الدراســــات، من المرجح أن 
يسبغ الأب أو الأم في هذه الحالة الحماية 
بشكل مفرط على الطفل، ويحاولون القيام 
بكل كبيرة وصغير للطفــــل بدلا من توقع 

اضطلاعه بأموره بنفسه.
ولا يســــتبعد الخبــــراء أن يبذل الآباء 
كل مــــا في وســــعهم للتكيف مــــع رغبات 
الطفــــل واحتياجاته. وفي الوقت نفســــه، 
يتصــــف هذا النوع من الآباء بأنهم كثيرو 
المطالــــب مــــن أطفالهــــم، أي أن تكون لهم 
توقعــــات عاليــــة لمــــا يفتــــرض أن ينجزه 
طفلهم، ويحشدون أوقات يومه بالأنشطة، 
ويرغبون فــــي أن يكون صديقا لهم وعلى 

اتصال مستمر بهم طوال الوقت.

إلا أن كليفــــورد ناس الباحث بجامعة 
ســــتانفورد يؤكد على ضرورة ترك المجال 
للأطفــــال لتعلم المهــــارات الاجتماعية من 
خلال التفاعل المباشــــر مع المحيطين بهم 
وليــــس عبر التحــــادث مــــع البعض على 
شــــبكات التواصل الاجتماعي أو باللهو 

بالأجهزة الإلكترونية الحديثة.

وقــــال ”على الأطفــــال التعلم بشــــأن 
العاطفــــة، والطريــــق الأمثــــل للقيام بذلك 
هو إيلاء اهتمام خاص لأشخاص آخرين 

بالنظر مباشرة إلى أعينهم“.
وأضــــاف ”لا نتعلــــم أشــــياء مهمــــة 
فحســــب بالتواصل المباشر مع البشر، بل 
نتعلم مهارات اجتماعيــــة، ونتعلم كل ما 

يخص العاطفة أيضا“.
وقالــــت الباحثــــة الأميركيــــة هولــــي 
شيفرين ”كنا نتوقع أن يكون الآباء الذين 
لديهم أبناء صغار هم الأكثر حرصا، لكن 
المشــــكلة أن هؤلاء الأبنــــاء كبار بما يكفي 

ولا يكف آباؤهم عن الاهتمام بهم“.

 لنــدن - توفـــر معظـــم دور الأزيـــاء 
بـــكل  والشمســـية  الطبيـــة  النظـــارات 
الأحجـــام والتصميمـــات والألوان، وفي 
الســـنوات الأخيرة أصبحـــت النظارات 
الطبيـــة موضة شـــائعة بين المشـــاهير 
والنجوم، رغـــم عدم معانـــات الكثيرين 

منهم من مشاكل في النظر.
المتاحـــة  الخيـــارات  كثـــرة  وأمـــام 
والرغبـــة الجامحة للاقتداء بالمشـــاهير 
أصبح الكثير من الأشخاص يقتنون هذا 
الإكسســـوار المهم لصحة وسلامة العين 
بشـــكل عشـــوائي أو بالاقتداء بالنجوم، 

غير أن الخبراء يؤكدون على 
أهمية مراعاة المواصفات 

الصحية للنظارات قبل 
الجانب الجمالي لحماية 

العين وحاسة البصر، وأيضا 
لتجنب المخاطر الذي قد 
يسببه سوء اختيار هذا 

الإكسسوار.
وحذر باحثون 

بريطانيون من أن النظارات 
التي تتميز بعدسات وردية 

وزرقاء وخضراء وألوان أخرى، 
يمكن أن تشوه الرؤية وتحجب بعض 

الألوان لإشارات المرور.
ووجـــد العلمـــاء أن اللـــون الأحمر 
لإشـــارات المرور يختفي تمامـــا إذا كان 
السائق يستعمل نظارات شمسية زرقاء.

وأبدى العلمـــاء مخاوف من احتمال 

أن يبطئ ذلك من ســـرعة رد فعل السائق 
كان  لـــو  حتـــى  القطـــار،  أو  الســـيارة 
السائقون منتبهين لتغير إشارة المرور.

وينصـــح العلمـــاء بأن تحمـــل مثل 
هـــذه النظـــارات إشـــارة ســـي.إي التي 
تضمن حماية من أشـــعة الشـــمس فوق 

البنفسجية.
ويحـــث العلمـــاء الأشـــخاص الذين 
يستخدمون النظارات الملونة على تذكر 
المشاكل المحتملة التي تشكلها العدسات 
الملونة على 
الرؤية.

التربية بطريقة «الطائرة المروحية» 
تحول دون وصول الطفل إلى مراكز قيادية

النظارات الملونة تؤدي 
إلى مخاطر غير منظورة

العناية المكثفة بالطفل تفقده حس المسؤولية

الجمال من بين الصفات 
التي تحدد مكانة من 

نتعامل معهم

ليزا سلاتري ووكر

التجارب التي يمر بها الطفل 
مسؤولة وبشكل مباشر عن 

سعادته، كما أنها تمنحه 
مهارات اجتماعية تساعده 

على اعتلاء مراكز مرموقة

ون صي
حة وسلامة العين
لاقتداء بالنجوم،

ن على
ت 

ة
وأيضا

 
 

رات 
دية

ن أخرى،
وتحجب بعض

ن اللـــون الأحمر
ي تمامـــا إذا كان
ت شمسية زرقاء.
اوف من احتمال

ه ي ل
الملونة على
الرؤية.



 رومــا - أنهـــى المنتخـــب الإيطالـــي 
لكرة القدم، المنتشـــي والمليء بالشباب، 
عامـــه الثانـــي دون هزيمـــة، مـــن خلال 
تصـــدر مجموعته بـــدوري أمم أوروبا، 
ويتطلـــع بتفـــاؤل وثقة إلى عـــام 2021 
وفـــاز  الهامـــة.  بالمباريـــات  المزدحـــم 
المنتخب الإيطالـــي بهدفين نظيفين أمام 
منتخـــب البوســـنة والهرســـك ليحافظ 
على صـــدارة المجموعـــة الأولى بدوري 
القســـم الأول ببطولة دوري أمم أوروبا 
ليتأهـــل للأدوار النهائية فـــي البطولة، 
مع منتخبات بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، 
الثـــلاث  المجموعـــات  تصـــدرت  التـــي 

الأخرى.
مـــدرب  مانشـــيني،  روبرتـــو  وكان 
المنتخب الإيطالي، قد غاب عن احتفالات 
فريقه بعدم الخســـارة في المباراة الـ22، 
حيـــث تابـــع الانتصـــارات الثلاثة التي 
حققهـــا المنتخب الإيطالـــي خلال الأيام 
الثمانية الأخيرة، من منزله، حيث يعزل 
نفســـه بعد أن ثبتـــت إصابته بفايروس 
كورونـــا مطلع هذا الشـــهر علما بأنه لا 
يشـــعر بأي أعـــراض. وتولى مســـاعده 
ألبريجو إيفاني قيادة المنتخب الإيطالي 
خلال المبـــاراة التـــي تغلـــب فيها على 
بولندا 2-0 الأحـــد الماضي وفي المباراة 
الوديـــة التي ســـبقتها أمام إســـتونيا 
والتـــي فـــاز بهـــا المنتخـــب الإيطالـــي 
برباعية نظيفة. وقال روبرتو مانشيني 
”ســـيكون الدور ما قبـــل النهائي بدوري 

أمم أوروبـــا حدثـــا عظيما، نظـــرا إلى 
أننا سنســـتضيف المباريات في إيطاليا 
بعد بطولة أمم أوروبا. وســـتكون لدينا 
فرصـــة لتقديم انطباع جيد وســـنحاول 

فعل هذا“.
وأضاف ”أود أن أشكر الرجال الذين 
كانوا هنـــا وأيضا أولئـــك الذين كانوا 
مثلـــي، فـــي المنـــزل ولكن ســـاهموا في 
هذه النتيجـــة. لدينا بعض اللاعبين من 
الشباب المتميزين ونحتاج إلى إعطائهم 
فرصـــة اللعب. هناك الكثير منهم ونظام 
الناشـــئين عندنا حيوي، بـــل وأكثر من 

ذلك في الوقت الحالي“.
الاتحـــاد  يؤكـــد  أن  المقـــرر  ومـــن 
الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن إيطاليا 
بوصفهـــا البلـــد المضيـــف للحـــدث في 
اجتماع سينعقد في الثالث من ديسمبر 
المقبل، وطرحت مدينتا تورينو وميلانو 
لاستضافة المباريات الأربع التي ستقام 

في أكتوبر المقبل.
وقـــال إيفاني ”ســـيكون مـــن الرائع 
تجربة أنفســـنا أمام إســـبانيا، فرنســـا 
وبلجيـــكا. لا يمكننـــا الانتظـــار لتقييم 
المستوى الذي وصلنا إليه، نشعر بأننا 
نقتـــرب مـــن مســـتويات أفضـــل الفرق 
الأوروبيـــة“. ولكن هناك مســـابقة قارية 
أكبر، من المقرر أن تقام في يونيو المقبل، 
وهي بطولـــة أمم أوروبا (يـــورو 2020) 
التـــي تأجلت لمدة عام بســـبب فايروس 
كورونا. وتأهل المنتخب الإيطالي لليورو 
بعد أن حقق الفوز في المباريات العشـــر 
بالتصفيات، وســـيلعب مبارياته الثلاث 
فـــي البطولة التي تقام عبـــر القارة، في 
روما أمام تركيا وويلز وسويســـرا، كما 
ستستضيف العاصمة الإيطالية مباراة 

في دور الثمانية.
وقـــال لورينزو إنســـيني، الذي قدم 
أداء جيـــدا وصنع هدفين فـــي مباراتي 
بولندا والبوســـنة والهرسك ”نعمل بكد 
لأننا نريـــد أن نعيد إيطاليـــا إلى القمة 
مجددا؛ إنه المكان الذي تستحقه البلاد“. 
تصنيـــف  حســـنت  الأخيـــرة  النتائـــج 
المنتخب الإيطالي، حيث ينتظر أن يقفز 
المنتخب الإيطالي من المركز الثاني عشر 
إلى المركز العاشـــر عندما يعلن الاتحاد 
الدولـــي للعبة (فيفا) التصنيف الجديد. 
المركز الجديد سيضع المنتخب الإيطالي 
بين الفـــرق المصنفـــة الأولى فـــي قرعة 

تصفيات كأس العالم 2022.
وتـــوج المنتخـــب الإيطالـــي بلقبـــه 
الرابـــع فـــي بطولـــة كأس العالـــم فـــي 
2006 وفـــاز بلقب قـــاري وحيد في 1968، 
لكـــن إمكانيات الفريق تطـــورت منذ أن 

تولـــى مانشـــيني تدريـــب الفريـــق في 
مايو 2018، بعد ســـتة أشـــهر من فشـــل 
المنتخـــب الإيطالـــي في التأهـــل لكأس 
العالم بروســـيا للمرة الأولـــى في آخر 
60 عاما. وازداد الحماس حول المنتخب 
الإيطالـــي وطريقة لعبـــه الممتعة المبنية 
على التمرير الســـريع والتحكم المطول 

بالكرة.
ووجـــد بعـــض اللاعبـــين الشـــباب 
الموهوبين مســـاحة للعب تحـــت قيادة 
المدافـــع  حصـــل  حيـــث  مانشـــيني، 
الوسط  ولاعبا  باســـتوني  أليســـاندرو 
مانويل لوكاتيلـــي ونيكولو باريلا على 
علامات جيـــدة في المباريـــات الأخيرة. 
ويتوقـــع أن يعـــود نجـــم خط الوســـط 
الســـاطع نيكولو زانيولـــو بعد إجرائه 
عملية جراحية في الركبـــة، بينما يظل 
المدافعان المخضرمان جيورجيو كيليني 
وليوناردو بونوتشـــي عنصرين مهمين 
فـــي الفريق، إلى جانـــب صانع الألعاب 
ماركـــو فيراتـــي. وتبقى هنـــاك بعض 
المشاكل في الهجوم، حيث إن عدد فرص 
التســـجيل المهـــدرة مرتفـــع للغاية، إذ 
ســـجل المنتخب الإيطالي سبعة أهداف 
فقط ليصبح أقل فريق متأهل لنهائيات 
بطولـــة أمم أوروبـــا من حيث تســـجيل 

الأهداف.

كسب الرهان

من جانبها انحنت إســـبانيا تقديرا 
لأداء منتخبهـــا الأول فـــي كـــرة القـــدم 
ولمشروع دفع إليه مدربها لويس إنريكي 
بوجوه شابة، بعد اكتساحه ألمانيا بطلة 
صفر) الثلاثاء،  العالم أربع مـــرات (6 – 
واقتناص بطاقـــة التأهل لنصف نهائي 
دوري الأمم الأوروبية. انهالت الإشادات 
قبل ســـبعة أشهر من كأس أوروبا 2020 
المؤجلـــة إلى 2021، على المـــدرب العائد 

إلى تدريب المنتخب.
ونجـــح إنريكـــي فـــي رهانـــه، بعد 
تعرضه لانتقـــادات إثر نتائج ســـلبية، 
نتيجـــة تجديـــد عميق لتشـــكيلته. لكن 
بعـــد مبـــاراة الثلاثـــاء بـــدد الكثير من 
الهواجس حـــول مســـتقبل ”لا روخا“، 
بإذلال منتخب من العيار الثقيل. ونجح 
بديله المؤقت ومســـاعده سابقا روبرت 
مورينو في إيصـــال المنتخب إلى كأس 
أوروبـــا، دون أن يتوصل إلى أســـلوب 
لعب مقنع. لكن بعد عودة لوتشو، فازت 
إسبانيا بأقل عدد (ثلاثة انتصارات في 

ثماني مباريات) إنما بأداء أجمل.
بشـــرى خيـــر تطمئن الإســـبان قبل 
البطولـــة القاريـــة المقبلـــة (11 يونيـــو 
– 11 يوليـــو). تضـــم تشـــكيلة مـــن 23 

لاعبا اختارها إنريكـــي للنافذة الدولية 
الأخيـــرة 16 لاعبـــا لا تتعـــدى أعمارهم 
25 عاما. دون الأخذ بالحســـبان موهبة 
برشـــلونة الصاعد بقوة أنسو فاتي (18 
عامـــا) والغائـــب راهنا بســـبب إصابة 
قوية فـــي ركبته ســـتبعده حتى الربيع 
المقبـــل. مـــن بينهـــم شـــابان محترفان 
مع مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي تحت 
غوارديولا،  بيـــب  مواطنهما  إشـــراف 

إريك غارســـيا (19 عامـــا) وفيران 
توريـــس (20 عامـــا) اللـــذان 

تألقـــا فـــي مجـــزرة إشـــبيلية 
التهديفية.

اســـتبدل غارســـيا قائـــد 
الدفـــاع ســـيرجيو رامـــوس 

قبل  ســـاقه  في  المصـــاب 
الاســـتراحة، فيما كانت ليلة 
توريـــس حالمة. ســـجّل أول 

ثلاثية (هاتريك) في مسيرته 
الاحترافيـــة، والأروع أنها 

كانـــت بألـــوان منتخـــب بلاده، 
رافعا رصيده إلى 4 أهداف في 7 

مباريات دولية. خط الهجوم الذي 
ضم في سنوات تألق المنتخب في 
كأس العالـــم 2010 وكأس أوروبا 
فرنانـــدو  أمثـــال  و2012   2008
توريس ودافيـــد فيا وبيدرو، بات 
يشغله شـــبان واعدون على غرار 

فاتـــي وتوريـــس بالإضافـــة إلـــى داني 
أولمو، ميكيل أويارسابال، أداما تراوريه 

وماركو أسنسيو.
وأشـــادت وســـائل الإعـــلام المحلية 
بمهرجـــان قدمه شـــبان إنريكـــي الذين 

ألحقوا أسوأ خســـارة بألمانيا منذ سنة 
1931. عنونت ”مـــاركا“ الأكثر مبيعا في 
إســـبانيا مقالتـــين فيها بـ“اســـتعراض 
تاريخي!“، ”موجة لا تنسى“، فيما كتبت 
ولخصّـــت  تاريخـــي“،  ”ســـحق  ”آس“، 
”ســـبورت“ الكتالونيـــة ”اســـتعراض لا 

روخا المثير يشـــكل دفعا كاملا لمشـــروع 
لويس إنريكي لكأس أوروبا المقبلة“.

الســـابق  المـــدرب  إنريكـــي  تمنـــى 
لبرشـــلونة ”كنـــت متفائلا بمـــا رأيت، 
وهنـــاك أيضـــا المزيـــد مـــن اللاعبـــين 
القادريـــن على تقديم أمـــور أخرى. آمل 
في أن يشكّل هذا الفوز انطلاقة جديدة“. 
يضيف المحلل الشهير ألفريدو ريلانيو 
علـــى أعمـــدة ”آس“، ”أثبـــت لنا لويس 
إنريكي نحن المشككين، أن خطته توصل 
إلى الهدف؛ اللعب كما فعلوا أمس“. هل 
بدأت معالم منتخب قـــادر على الاقتداء 
عندمـــا  و2012  و2010   2008 بتشـــكيلة 
ســـيطرت إســـبانيا على الكرة العالمية؟ 
الإجابة ســـتكون فـــي كأس أوروبا بعد 

سبعة أشهر.

تفاؤل بالمستقبل

مـــن ناحيـــة أخـــرى قـــال غاريـــث 
للمنتخـــب  الفنـــي  المديـــر  ســـاوثغيت 
الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه الشـــاب 
ســـيصل إلى أفضـــل مســـتوياته خلال 
ثلاثة إلـــى خمســـة أعوام. واســـتخدم 
ســـاوثغيت عددا من اللاعبين الشـــباب، 
بما فيهم فيل فوديـــن، وجاك جريليش، 
وماسون ماونت في آخر ثلاث مباريات 
دوليـــة، فيما غاب العديـــد من اللاعبين 

الأساسيين بسبب الإصابة.
ورغم أن المنتخب الإنجليزي خسر 
بهدفين نظيفين أمـــام بلجيكا وانتهت 
مســـيرته فـــي دوري أمم أوروبـــا يوم 
الأحد الماضي، لكن الفوز على إيرلندا 
الأسبوع الماضي وعلى منتخب 
أيســـلندا قـــدم العديد من 
الأســـباب للتفـــاؤل، 
حيث يبني ساوثغيت 
نهائيات  حتـــى  الفريق 
أمم أوروبـــا التي ســـتقام 
الصيـــف المقبل، وكأس العالم 
2022. وقـــال ســـاوثغيت بعد أن 
فاز فريقه على أيســـلندا 4-0 بهدفين 
لفيل فودين وهدف لكل من ديكلان ريس 

وماونت ”نحن نحاول أن نبني فريقا“.

وأضاف ”لم نكـــن قريبين من وجود 
فريقنا بشـــكل كامل سويا هذا الخريف، 
وأراد جميع أفراد الفريق اللعب“. وأكد 
”القائـــد (هـــاري كـــين) أراد اللعب، وقاد 
هذا. يمكننا أن نحيط اللاعبين الصغار 
بثبات اللاعبين أصحاب الخبرات“. ومع 
غياب لاعبين أمثال جوردان هندرسون، 
راشفورد،  وماركوس  ســـترلينغ  ورحيم 
قدمت مباراة أيسلندا الكثير من الفرص 
للاعبـــين الأصغر ســـنا للتألق. وحصل 
فودين،علـــى أول أهدافه الدولية، وريس 

وماونت وبوكايو ساكا على فرصهم.
وقـــال ســـاوثغيت ”ما زلنـــا نحاول 
البناء والتحســـن طـــوال الوقت. كانت 
هناك كـــرة قدم رائعـــة، وكان من الجيد 
رؤيتهـــا، كانـــت الأمور جيـــدة للاعبين 
الصغـــار لتحقيق الأهداف، هذا شـــيء 
مميـــز لهـــم“. وأضـــاف ”الفريـــق الذي 
امتلكنـــاه علـــى مـــدار الأشـــهر الثلاثة 
الماضية ســـيصل إلى أفضل مستوياته 
خـــلال الأعـــوام الثلاثـــة إلى الخمســـة 
المقبلة، وســـيحصلون علـــى الكثير من 
الخبرة من خلال المشـــاركة مع أنديتهم 
ومع المنتخب. سنســـتثمر الوقت فيهم. 
وهنـــاك أيضا بعـــض اللاعبـــين الكبار 
الذين يقدمون مستويات جيدة للغاية“. 
وقال ســـاوثغيت إنه يتفهم مخاوف 
مدربي الـــدوري الإنجليزي الممتاز، وقد 
كانوا يخشون من إمكانية حدوث المزيد 
من الإصابات، خـــلال المباريات الدولية 
بســـبب تزاحم جدول المباريـــات، جراء 
التأجيـــلات التي تســـبب فيها فايروس 
كورونـــا. وقال ”لـــدي تعاطـــف تام مع 
مدربي الـــدوري الإنجليزي الممتاز، هذا 
الموســـم معقد للغاية علـــى الجميع. لم 

نختر هذا الفريق للمواجهة“.
وأضـــاف ”لعبنـــا دورنا مـــن خلال 
تكييـــف تدريباتنـــا، مـــن خـــلال تدوير 
اللاعبـــين في المباريـــات الودية، ولكننا 
بحاجة إلى المنافســـة. يجب أن نستغل 
كل الفـــرص المتاحـــة لنـــا. نحـــن خلف 
يدفعـــون  وهـــم  والبرتغـــال،  فرنســـا 

بالتشكيل الأساسي“. 
وقـــال ســـاوثغيت إن فوديـــن، لاعب 
مانشستر سيتي، وجاك جريليش، لاعب 
أســـتون فيلا، أظهرا أنهما ينتميان إلى 
أعلى المســـتويات. وذكـــر ”أتمنى دائما 
أن يشـــعر اللاعبون بحرية اللعب مثلما 
يشـــعرون مع أنديتهم وقـــد فعل فودين 

هذا“.

عـــروض  هنـــاك  ”كانـــت  وأضـــاف 
ممتـــازة، خاصـــة مـــن جـــاك جريليش، 
شـــخص ما صغيـــر للغاية. إنـــه توازن 
جيـــد أن يكـــون لديك لاعب لديـــه نزعة 

هجومية في هذا المركز“. 
وأكد ”كان مـــن الجيد أيضا أن نرى 
ماســـون ماونت في وســـط الملعب مرة 
أخرى، وهو يجعل المهاجمين يركضون. 
كان أداؤنـــا الهجومـــي جيـــدا للغاية. 
وأظهـــر بوكايـــو ســـاكا إمكاناتـــه مرة 

أخرى“.

وفي سياق آخر أكدت وسائل إعلام 
عالميـــة أن يواخيـــم لـــوف، المدير الفني 
للمنتخب الألماني، ســـيبقى في منصبه 
حتى بعـــد الهزيمة الثقيلة، التي تلقاها 
أمـــام إســـبانيا. وورد هـــذا الأمر خلال 
محادثة جرت بـــين فريتس كيلر، رئيس 
الاتحـــاد الألمانـــي لكرة القـــدم، وأوليفر 
بيرهـــوف، مديـــر المنتخب، ولـــوف (60 
عامـــا) بعد عـــودة بعثة المانشـــافت من 

إشبيلية إلى مطار ميونخ.
الألمانية قد  وكانت صحيفة ”بيلـــد“ 
أوردت تقريـــرا عن هـــذا الموضوع، في 
وقت ســـابق، وأفادت بأن الاســـتقالة أو 
الإقالة غير مطروحة للنقاش. واقتنصت 
إســـبانيا بهـــذا الانتصـــار، الأكبـــر في 
تاريـــخ مواجهـــات المنتخبـــين، صدارة 
المجموعـــة، وبالتالـــي بطاقـــة التأهـــل 
لنصـــف نهائـــي دوري الأمم الأوروبية، 
بعدمـــا باتـــت فـــي رصيدهـــا 11 نقطة، 
مقابل 9 للألمان. وتجدر الإشـــارة إلى أن 
هذه أقســـى هزيمة، يمنى بها المنتخب 
الألماني منذ 89 عاما، لكن لوف سيقوده 
في ”يـــورو 2020“ العام المقبل رغم ذلك. 
ويرتبـــط لوف مع اتحـــاد الكرة الألماني 
بعقد، يســـتمر حتى بطولة كأس العالم 

2022، المقررة في قطر.

مانشيني وإنريكي يعيدان إيطاليا وإسبانيا

إلى العصر الذهبي
ساوثغيت متفائل بمستقبل إنجلترا ومصير لوف مع ألمانيا على المحك

ــــــي دوري الأمم الأوروبية،  ــــــار منتخبات أوروبا لمــــــا قبل نهائ بعــــــد تأهل كب
ــــــع أن هذه  ــــــم، يعتقد الجمي ــــــكأس العال مــــــن بينهــــــا ثلاثة فازت ســــــابقا ب
المســــــابقة القارية أصبحت ســــــريعا جديرة بالاحترام وباتت تشــــــكل جزءا 
ــــــات اللعبة. وصعدت فرنســــــا وإســــــبانيا وإيطاليا  مهمــــــا من جدول مباري
وبلجيكيا، وأظهرت هذه المنتخبات قوة شــــــخصية ولاسيما بالاعتماد على 

المواهب الشابة.

مانشيني وإنريكي يعيدان توزيع أوراق كبار أوروبا
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المنتخب الإيطالي تأهل 

لليورو بعد أن حقق الفوز 

في المباريات العشر 

بالتصفيات، وسيلعب 

مبارياته الثلاث في البطولة 

التي تقام عبر القارة، في روما 

أمام تركيا وويلز وسويسرا

هل بدأت معالم منتخب قادر 

على الاقتداء بتشكيلة 2008 

و2010 و2012 عندما سيطرت 

إسبانيا على الكرة العالمية؟ 

الإجابة ستكون في كأس أوروبا 

بعد سبعة أشهر ل ج
ســـبان قبل 
يونيـــو  11
23 لة مـــن
ذة الدولية 
ى أعمارهم 
بان موهبة 
و فاتي (18
بب إصابة 
حتى الربيع 
ن محترفان 
ليزي تحت 
وارديولا، 

فيران 

ية 
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لذي
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ـــدو

بات 
غرار

ي ب
ســـيطرت إســـب
الإجابة ســـتكو

سبعة أشهر.

تفاؤل بالمس

مـــن ناحيــ
المد ســـاوثغيت 
الإنجليزي لكرة
ســـيصل إلى أف
ثلاثة إلـــى خم
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فاز فريقه عل
لفيل فودين وه
”نحن وماونت

ر ب ب
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 تونس - يعود الدوري التونســــي لكرة 
القدم، اليوم الأحد، إلى النشاط بترتيبات 
جديدة أقرها اتحاد اللعبة وذلك بعد تأخر 
طويل نظرا للظروف الصحية التي تسبب 
بها انتشار فايروس كورونا وما خلفه من 
ارتدادات قوية على الأندية واللاعبين على 

السواء.
التونســــي  الرياضي  الترجــــي  وتوج 
بلقب بطولة الموســــم الماضي فيما حقق 
الاتحاد المنستيري لقب الكأس أمام بطل 

الدوري في اللقاء النهائي.
ووجــــدت الأندية التونســــية نفســــها 
أمــــام صعوبــــات متباينــــة يطغــــى عليها 
الجانــــب المالــــي، مما عطل اســــتعدادها 
للمســــابقة المحليــــة وخصوصا تلك التي 
لديها ارتباطات أفريقية على غرار النادي 
الصفاقســــي، مما حتم تدخــــل اتحاد كرة 
القدم في محاولة لتذليل هذه الصعوبات.

وأعلــــن الاتحاد التونســــي لكرة القدم 
إثــــر اجتمــــاع له عقــــده الجمعة برئاســــة 
وديــــع الجــــريء فــــي بيــــان نشــــره على 
فيســــبوك أنه ســــيتم صرف مبلغ قدره 1.5 
مليــــون دينــــار لأندية الرابطــــة المحترفة 
الأولــــى.  كما ســــتصرف منحــــة قدرها 50 
ألــــف دينار لــــكل فريق تقلّ مــــوارده خلال 
الموســــم الماضي عن 4 مليــــون دينار مع 
تخصيــــص مليــــون دينــــار لفائــــدة أندية 
الرابطــــة المحترفــــة الثانية وكــــرة القدم 
لصنف الهواة وكرة القدم النســــائية. كما 
وجه الاتحاد التونســــي الدعوة إلى وزارة 

الرياضة لصــــرف مســــتحقات كل الأندية 
حســــب الميزانية المبرمجــــة قبل انطلاق 
دوري الموســــم الماضــــي، والدعــــوة إلى 
عقد اجتماع قصد النقاش وتحديد المنح 
الخاصة بالأندية بالنســــبة إلى الموســــم 

الجديد 2020 – 2021.
المحافظــــات  كل  الاتحــــاد  ودعــــا 
والبلديــــات إلى مســــاعدة مختلف الأندية 
وذلــــك بصرف المنح الخاصــــة بها والتي 
تتماشى مع الدور الاجتماعي والتأسيسي 
المهم الذي تقوم بها الأندية الرياضية في 
كل الجهــــات. ويرى محللــــون أن الترجي 
الرياضي التونســــي يبقى الفريق الوحيد 

الذي يمرّ باســــتقرار فني وإداري انعكس 
إيجابــــا على اســــتعداد الفريق للموســــم 
الجديد، حيث اســــتغل بطــــل الدوري فترة 
توقــــف النشــــاط من أجــــل إعــــادة ترتيب 
صفوفــــه والقيام بعدد من الانتدابات التي 
يتوقــــع أن يكــــون صداهــــا إيجابيــــا على 

الفريق سواء محليا أو أفريقيا.
وينطلــــق الــــدوري بإجــــراء مجموعة 
مــــن المباريات، حيث يلتقــــي الترجي مع 
مســــتقبل ســــليمان فيمــــا يواجــــه النجم 
الســــاحلي النادي البنزرتــــي بينما يلاقي 
الأولمبي الباجي الملعب التونســــي، فيما 
يدور لقاء قمة بين الصفاقســــي والاتحاد 

الأندية  مســــتوى  ويتفاوت  المنســــتيري. 
التونســــية الكبــــرى من حيث الاســــتعداد 
لانطــــلاق البطولــــة بنســــختها المعدلــــة 
والضاغطة من حيث المباريات، فيما يجد 
بعــــض الأندية صعوبة كبيــــرة في العودة 
إلى النشــــاط نظــــرا للصعوبــــات المالية 
وخصوصــــا فريقــــا الصفاقســــي والنجم 
اللذان مازالا يبحثان عن مدربين جديدين 
بعــــد الرحيــــل المفاجئ لفــــوزي البنزرتي 
بالنســــبة إلى الأول وعدم توفق الثاني في 

الحصول على مدرب جديد.
وأعلن  الاتحاد التونســــي لكرة القدم 
عقب اجتماعه الجمعة أنه نظرا إلى تأخير 
انطــــلاق الدوري وما ســــينتج عن ذلك من 
برمجــــة روزنامــــة مضغوطــــة للمباريات 
بالنســــبة إلى جميــــع الأندية المشــــاركة، 
وإثر دراسة وضعية أغلب الفرق تقرر رفع 
عدد المنتدبين من 8 إلى 10 بالنســــبة إلى 

الرابطة المحترفة الأولى.
جميــــع  إلغــــاء  الاتحــــاد  قــــرر  كمــــا 
المســــابقات الرســــمية للشــــبان الخاصة 
بموســــم (2020 – 2021) إلــــى جانــــب عدم 
الإقليميــــة  المراكــــز  جميــــع  اســــتغلال 
والجهوية الخاصة بأصناف الشــــبان في 

نفس الموسم.
وأوصــــى الاتحــــاد التونســــي لكــــرة 
القدم بخفض أجــــور اللاعبين المحترفين 
والمدرّبيــــن بنســــبة 50 فــــي المئــــة وذلك 
بالنســــبة إلــــى شــــهري أكتوبــــر الماضي 

ونوفمبر الجاري.

 لنــدن - واصــــل تشيلســــي صحوتــــه 
وصعد مؤقتا إلى مركز الصدارة بعد فوزه 
الثميــــن على مضيفه على ملعب ”ســــانت 
جيمــــس بــــارك“ نيوكاســــل يونايتد 2 – 0 
الســــبت في افتتاح المرحلة التاســــعة من 

بطولة إنجلترا لكرة القدم.
فيديريكــــو  الأرجنتينــــي  وســــجل 
فرنانديــــس (الدقيقــــة 10 خطــــأ في مرمى 
أبراهــــام (الدقيقــــة 65)  وتامــــي  فريقــــه) 

الهدفين.
وهــــذا هو الفوز الثالــــث على التوالي 
والخامــــس هذا الموســــم لفريــــق المدرب 
فرانــــك لامبارد الذي رفــــع رصيده إلى 18 
نقطة بذلك  الصدارة مؤقتا بفارق الأهداف 
من ليســــتر ســــيتي الذي يحل ضيفا على 
ليفربول اليوم الأحــــد في ثاني قمة ضمن 
هــــذه المرحلة بعد قمة توتنهام (17 نقطة) 
ومانشستر ســــيتي، ذلك أن حظوظ جميع 
الفرق تبدو متســــاوية للاقتــــراب أكثر من 

قمة الترتيب.
وأكــــد النــــادي اللندنــــي الــــذي حقق 
فــــوزه الخامس علــــى التوالي في مختلف 
لمواجهة  الجيد  اســــتعداده  المســــابقات 
مضيفه رين الفرنسي الثلاثاء في الجولة 
الرابعــــة مــــن دور المجموعات لمســــابقة 

دوري أبطال أوروبا.

وفي المقابل، مني نيوكاسل بخسارته 
الثانية على التوالي والرابعة هذا الموسم 
ليتجمد رصيده عنــــد 11 نقطة في المركز 

الثالث عشر.
وكان تشيلســــي الطرف الأفضل طيلة 
أغلب فتــــرات المبــــاراة وكان بإمكانه هز 
الشــــباك في مرات كثيــــرة. وكاد المهاجم 
الألماني تيمو فيرنر يفتتح التســــجيل من 
تســــديدة زاحفة من داخل المنطقة أبعدها 
الحــــارس كارل دارلــــو إلى ركنيــــة. وكاد 

أبراهام يفعلها برأســــية من مسافة قريبة 
إثــــر تمريــــرة مــــن المغربي حكيــــم زياش 

أبعدها الحارس بصعوبة إلى ركنية.
لافتتاح  الركنية  تشيلســــي  واســــتغل 
التســــجيل بفضل النيران الصديقة عندما 
مــــرر مايســــون ماونت كــــرة عرضية أمام 
المرمى تابعها المدافع فرنانديس بالخطأ 

في مرمى فريقه.
وأهــــدر فيرنر فرصــــة توجيه الضربة 
القاضية لتشيلسي عندما انتزع الكرة من 
المدافع فرنانديس وتوغّل داخل المنطقة 
منفــــردا بالحــــارس دارلــــو، لكنــــه فضّــــل 
تمريرهــــا إلى زياش بدل التســــديد داخل 

المرمى فتدخل الدفاع وأبعد الخطر.
وعوض فيرنــــر بعــــد 12 دقيقة عندما 
قــــاد هجمة مرتدة ســــريعة مــــن منتصف 
الملعــــب ومرر كرة إلــــى أبراهام المتوغل 
داخل المنطقة فسددها بيمناه على يسار 

الحارس.
ورفع تشيلســــي رصيده إلى 18 نقطة، 
ليتبوّأ الصــــدارة مؤقتا بفــــارق الأهداف 
أمام ليستر سيتي الذي يلعب اليوم الأحد 
أمام ليفربــــول (17 نقطــــة)، وبفارق نقطة 
واحــــدة أمــــام توتنهــــام (17 نقطــــة) الذي 
يلعب في وقت لاحق من مساء السبت أمام 
مانشستر سيتي، بينما بقي نيوكاسل في 

المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.
واعتمد مدرب تشيلسي فرانك لامبارد 
علــــى طريقة اللعــــب 4 – 3 – 3، حيث لعب 
أنتونيو روديجر فــــي عمق الخط الخلفي 
بجانــــب الفرنســــي كيرت زومــــا، وتواجد 
علــــى الطرفين كل من ريــــس جيمس وبن 

تشيلويل، وأدى الفرنســــي نجولو كانتي 
دور لاعب الارتكاز بمساعدة من الكرواتي 
ماتيو كوفاســــيتش، فيما تحرك مايسون 
مونــــت خلف ثلاثي الهجــــوم حكيم زياش 

وتيمر فيرنر وتامي أبراهام.
وفــــي الناحيــــة المقبلــــة، لجــــأ مدرب 
نيوكاسل ستيف بروس إلى طريقة اللعب 
5 – 4 -1، حيــــث تواجد الظهيران خافيير 
مانكيو وجمال لويس، حول ثلاثي الدفاع 
لاســــيليس  وجمال  فرنانديــــز  فيديريكــــو 
وكيــــاران كلارك، وتمركــــز أيــــزاك هايدن 
وشون لونجســــتاف في منتصف الملعب، 
ومن حولهما الجناحــــان جايكوب ميرفي 
وألان ســــاينت ماكســــيمين، فيمــــا وقــــف 

جويلينتون وحيدا كرأس حربة.
وواصل تشيلســــي هيمنته مع وصول 
نســــبة اســــتحواذه على الكرة إلى 81 في 
المئة مع انتصاف الشــــوط الأول، وأرسل 
زيــــاش كــــرة عرضيــــة فشــــل فيرنــــر في 

متابعتها أمام المرمى.
وخســــر كوفاســــيتش الكرة في ملعب 
فريقــــه، ليحصل جويلينتــــون على فرصة 
مواجهــــة المرمــــى لكنــــه فضّــــل مراوغة 
الحارس إدوارد مندي لتذهب كرته بعيدا.

واســــتمر مسلســــل إهدار الفرص من 
قبل تشيلسي، حيث سدد فيرنر من وضع 
انفــــراد بجانــــب القائــــم القريــــب، قبل أن 
ينشط نيوكاســــل في ربع الساعة الأخير، 
فوصلــــت الكرة إلى ســــاينت ماكســــيمين 
الــــذي راوغ مــــن أمامــــه دون أن يفســــح 
المجال لنفســــه للتسديد. وواصل ساينت 
ماكسيمين مشاكساته، وهذه المرة راوغ 

زوما لكن تســـديدته ارتـــدت من روديجر، 
لتمـــر الدقائق المتبقية من عمر الشـــوط 

الأول دون وجود تهديد على المرميين.
وبدا تشيلســــي أكثــــر اعتمــــادا على 
الهجــــوم الخاطــــف فــــي الشــــوط الثاني، 
ففــــي الدقيقة 54، اســــتغل فيرنــــر تباطؤ 
المدافع البديل فابيان شار في إبعاد الكرة 
ليخطفها من أمامه ليختار التمرير لزياش 
بدلا من التســــديد أمــــام المرمى المواجه، 

ليبعد الدفاع كرته.
وارتقــــى زومــــا لركنيــــة مونــــت لكن 
محاولته ابتعدت قليلا عــــن المرمى، ورد 
نيوكاسل عندما ســــيطر جويلينتون على 
الكــــرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يســــدد 

من موقف مريح فوق العارضة.
وجــــاء هــــدف تشيلســــي الثانــــي في 
الدقيقــــة الـــــ65، عندما شــــق فيرنر طريقة 
بطريقــــة مثيــــرة للإعجــــاب بيــــن ثلاثية 
مدافعيــــن، قبل أن يمرر للمنفــــرد أبراهام 
الذي ســــدد كرة زاحفة ارتــــدت من القائم 

القريب إلى داخل المرمى.
ودخــــل كالوم هودســــون أودوي مكان 
فيرنر في تشكيلة تشيلسي، واستلم مونت 
الكرة في الناحيــــة اليمنى وتقدم بها قبل 

أن يسدد بمحاذاة القائم البعيد.
وجرب لونجستاف حظه بتسديدة من 
خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة 
وألغى الحكم هدفا لتشيلسي أحرزه فيرنر 

بداعي التسلل.
وحاول نيوكاسل تقليص النتيجة على 
أقل تقدير في الدقائق العشر الأخيرة، لكن 

جاهزية خصمه حالت دون تحقيقه لذلك.

البلوز يرفع راية البطل

جاهزية تامة

تشيلسي ينعش حظوظه في صدارة 
البريميرليغ بفوز مقنع على نيوكاسل

صحوة الفريق اللندني تؤكد استعداده لمواجهة التحدّي في أبطال أوروبا
تابع تشيلســــــي صحوته وتمكن من 
تحقيق انتصــــــار مقنع على مضيفه 
نيوكاسل يونايتد في عقر داره على 
بثنائية  ملعب ”سانت جيمس بارك“ 
نظيفة الســــــبت، ليرتقــــــي بذلك إلى 
صدارة ترتيب الدوري الممتاز مؤقتا 
برفقة ليستر ســــــيتي الذي يخوض 
ــــــا أمــــــام بطل الموســــــم  لقــــــاء صعب

الماضي ليفربول اليوم الأحد.

تشيلسي لاح الطرف 
الأفضل طيلة أغلب فترات 

المباراة، وكان بإمكانه 
هز شباك نيوكاسل في 

العديد من المرات

ترتيبات جديدة تؤثث انطلاق الدوري التونسي

 لــوس أنجلــس - نشــــط طرفــــا الــــدور 
النهائــــي للموســــم الماضــــي فــــي دوري 
كرة الســــلة الأميركــــي للمحترفين ميامي 
هيــــت الوصيــــف ولــــوس أنجلــــس ليكرز 
البطل، في افتتاح سوق الانتقالات الحرة 
الجمعة، حيث مدّد الأول عقد صانع ألعابه 
الســــلوفيني غوران دراغيتش، فيما تعاقد 
الثاني مــــع الجناح ولاعب ارتــــكاز فريق 

كليبرز مونتريزل هاريل.
وقبــــل حوالــــي عشــــرة أيام مــــن بدء 
المعســــكرات التدريبية للموســــم الجديد 
ومــــا يقرب من شــــهر علــــى انطلاقته (22 
ديســــمبر المقبل)، بدأت فتــــرة الانتقالات 
بقــــوة كبيرة في الدوري، رغــــم أنه لن تتم 
المصادقة علــــى التعاقدات إلا اعتبارا من 

الأحد.
وعــــرض ميامــــي هيــــت عقــــدا لمــــدة 
موســــمين علــــى دراغيتــــش الذي ســــاهم 
بشــــكل الكبير في المشوار الرائع لميامي 
هيــــت الموســــم الماضــــي خصوصا في 

الأدوار الإقصائية.
وأعلــــن دراغيتــــش (34 عاما) موافقته 
على عرض ميامي هيــــت في تغريدة على 
تويتر، وقال ”يسعدني الإعلان عن بقائي“.

ســــنتينل“،  ”صن  صحيفة  وبحســــب 
مــــن المتوقع أن يحصــــل دراغيتش، الذي 
تعرض إلى إصابة فــــي قدمه في المباراة 
الأولــــى مــــن الــــدور النهائي أمــــام لوس 
أنجلــــس ليكــــرز أبعدتــــه عــــن المباريات 
الأربــــع التالية، على 37 مليــــون دولار في 
العاميــــن الجديدين من العقــــد، علما وأن 

العام الثاني اختياري.
من جانبه، ضرب ليكرز، حامل اللقب، 
بقوة، حيث أكدت صحيفة ”لوس أنجلس 
تايمز“، أنه أقنــــع مونتريزل هاريل، الذي 

اختير أفضل لاعب ســــادس الموســــم 
الماضي، بترك جاره وغريمه التقليدي 
في المدينــــة كليبــــرز والانضمام إلى 

صفوفه بعقد لمدة عامين.
وفضلا عن أن هذه الصفقة 

تضعف صفوف أحد أخطر 
منافسيه في المنطقة 
الغربية، فإنها تعتبر 

مهمة جدا بالنسبة إلى 
رفاق ”الملك“ ليبرون 
جيمس الذين ضمنوا 

مطلع الأسبوع الحالي 
انضمام صانع الألعاب 

الألماني دينيس 
شرويدر (27 عاما) 

إلى صفوفهم في 
صفقة تبادلية مقابل 

انتقال داني غرين إلى صفوف أوكلاهوما 
ســــيتي ثاندر. وذكرت الصحيفة أن ليكرز 
بصدد تســــوية اتفاق مع جناح ميلووكي 
باكس ويســــلي ماثيوز فــــي صفقة انتقال 

حر أيضا.
مــــن جهة أخــــرى، أوضحــــت صحيفة 
”فيلادلفيــــا إنكويــــرر“ أن لاعــــب الارتكاز 
دوايــــت هــــوارد قــــرر ترك لــــوس أنجلس 
ليكرز بعد موســــم واحد في صفوفه وذلك 
للانتقــــال إلــــى فريــــق فيلادلفيا ســــفنتي 
سيكســــرز مقابل 2.5 مليون دولار لموسم 

واحد على الأقل.

وسيكون سيكسرز سابع فريق يدافع 
هــــاوارد عن ألوانه بعــــد أورلاندو ماجيك 
وليكــــرز (لعــــب في صفوفه أيضا موســــم 
2013-2012) وهيوســــتن روكتس وأتلانتا 
هاوكس وتشــــارلوت هورنتس وواشنطن 

وازيردز.
وفي ســــياق متصل كانت شبكة ”أي.
قد ذكرت أن كلاي طومســــون  أس.بي.أن“ 
لاعب غولدن ســــتيت وريورز سيغيب عن 
بداية الموســــم في دوري السلة الأميركي 
للمحترفين، وذلك بعد إصابته بتمزق في 

وتر العرقوب خلال التمارين.
وغاب اللاعب البالغ من العمر 
30 عاما عن الموســــم الماضي 
بأكمله بســــبب قطع في الرباط 

الصليبي الأمامي.
وكان بطــــل دوري الســــلة 
يســــتعد  مرات  ثلاث  الأميركي 
لتقديم موســــم كبير مع زميله 

ستيفن كيري.
وبينما ستتأجل عودة 
طومسون للمنافسات 
تشير الدلائل الأولية إلى 
أنه سيتعافى تماما من 
الإصابة. وقالت ”أي.

أس.بي.أن“ نقلا عن 
مصدر ”بناء على هذا 
النوع من التمزق، قال 
الأطباء لطومسون إنه سيتعافى 

تماما من الإصابة“. 

دراغيتش يتمسك 
بالبقاء في ميامي هيت

ميامي عرض عقدا لمدة 
موسمين على دراغيتش 

الذي ساهم بشكل كبير في 
المشوار الرائع للفريق في 

الموسم الماضي

 الرياض - تلقى نادي النصر الســــعودي 
خبرا ســــارا باســــتعادة خدمات مهاجمه 
الدولي البرازيلــــي ماثيوس بيتروس قبل 
مباراته المرتقبة أمــــام غريمه الهلال غدا 
الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة 
من دوري كأس ولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
وأكــــد مصــــدر مســــؤول فــــي النادي 
الســــعودي أن اللاعب بيتروس تعافى من 
فايــــروس كورونــــا بعد أن جــــاءت نتيجة 
المســــحة التي خضــــع لها ســــلبية وبات 
جاهــــزا لتعزيز صفــــوف العالمي في لقاء 

الزعيم الهلالي.
لــــم  ”بيتــــروس  إن  المصــــدر  وقــــال 
يشــــعر بأيّ أعراض خلال فتــــرة إصابته 
بالفايــــروس، وكان يتمــــرن بشــــكل فردي 

طيلة الأيام الماضية“.
وأضــــاف ”تم إجراء أكثر من مســــحة 
للتأكــــد مــــن ســــلامته وكانــــت إيجابيــــة، 

لكن المســــحة الأخيرة جاءت ســــلبية، 
وبالتالي فإن مشــــاركته فــــي مباراة 

الهلال أصبحت أكيدة“.
وغالبا ما يحظى لقاء 

الغريمين التقليديين بالندية 
والحماسة المفرطة مما يستدعي 

من جهازي الفريقين بأن 
يكونا على أتم الاستعداد 
وإشراك جميع اللاعبين 
البارزين لحسم الديربي.
وأشار المصدر إلى 
أنه من المقرر أن يكون 

بيتروس قد شارك 
في تدريبات الفريق 

النصراوي الجماعية 
السبت من أجل دعم 

فريقه قبل قمة الهلال.
وختم بقوله 

”سيخضع جميع 

لاعبــــي النصر لمســــحة جديدة الســــبت 
ومن ضمنهم الثنائي المصاب، البرازيلي 

مايكون بيريرا وخالد الغنام“.
وفي ســــياق متصل بفريق الهلال ذكر 
تقريــــر إخبــــاري أن إدارة الفريــــق الأزرق 
بــــدأت فــــي التنســــيق مــــع إدارة ملعــــب 
الملــــك فهــــد الدولــــي بالريــــاض لتجهيز 
غرفــــة الملابس بشاشــــات وربطها بالبث 
المباشــــر تمهيدا لربــــط الروماني رازفان 
لوشيســــكو مدرب الفريق بلاعبيه، خلال 

مواجهة الديربي أمام النصر.
ويلتقي الهلال مــــع النصر في الوقت 
الذي يســــتمر فيه غياب لوشيسكو حيث 
يخضــــع للعــــزل الطبــــي بســــبب إصابته 

بعدوى فايروس كورونا المستجد.
”الرياضيــــة“  صحيفــــة  وذكــــرت 
الســــعودية أن هنــــاك ترتيبــــات خاصــــة 
يجريهــــا الهــــلال، وأن رازفــــان ســــيعقد 
اجتماعا عبــــر الاتصال المرئــــي عن بعد 
مع لاعبيه الســــبت، قبل المباراة حيث 
سيشرح لهم التكتيك والطريقة التي 

يرغب في انتهاجها خلال اللقاء.
الروماني  المدرب  وسيشــــرف 
على المباراة فنيا عن بعد، وسيلقي 
كلمته فــــي الاجتمــــاع الفنــــي قبل 
ســــيتواصل  كما  انطلاقها، 
مع أحد المســــاعدين عبر 
لإعطاء  مباشــــر  اتصال 
اللازمــــة  التوصيــــات 
كريســــتيانو  للإيطالي 
باتشي، مساعده الأول.
ومن جانبه لا يزال 
الغموض يحيط 
بمصير عمر خربين، 
حيث بات في حكم 
المؤكد عدم تواجده 
في قائمة الفريق التي 

ستواجه النصر.

النصر السعودي يستعيد 
بيتروس قبل قمة الهلال

مونتريزل هاريل، الذي 
ســــادس الموســــم
 وغريمه التقليدي
رز والانضمام إلى

عامين.
هذه الصفقة
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وغاب اللاعب الب
30 عاما عن الموس
بأكمله بســــبب قط
الصليبي الأمامي
وكان بطــــل د
مر ثلاث  الأميركي 
لتقديم موســــم كب
ستيفن كيري.
وبينما س
طومسون
تشير الدلائل
أنه سيتعا
الإصابة
أس.بي
مصدر ”ب
النوع من
الأطباء لطومسون 

تماما من الإصابة“

لأخيرة جاءت ســــلبية، 
ــــاركته فــــي مباراة 

كيدة“.
حظى لقاء 
يين بالندية

طة مما يستدعي 
قين بأن
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لاعبيه الســــبت، قبل مع
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الفلسطينية   استحقت شركة ”جوال“ 
للاتصــــالات الخليوية، كل ما قيل ضدها 
من أهالي فلســــطين، علماً بأن توحشها 
تراجــــع كثيــــراً عن المعــــدلات التي كانت 
عليهــــا، في ســــنوات التشــــغيل الأولى. 
ولعــــل ســــبب بعــــض التخفيــــف – ربما 
هو كون أســــعار الاتصالات في  خجلاً – 
العالــــم الأول، هبطت إلى مــــا دون الـ10 
فــــي المئة مــــن أســــعارها في فلســــطين. 
غيــــر أن ”جــــوال“ ليســــت إلا جــــزءاً من 
منظومــــة اقتصــــاد أوســــلو، التــــي لــــم 
يصبر مؤسســــوها حتى يعرف شعبهم 
رأســــه من رجليه اقتصاديــــاً. فقد هجم 
أربــــاب الأعمــــال – ومعظمهــــم موصول 
بالطبقة السياســــية – كالأسود الجائعة، 
الشــــركات  أســــهم  علــــى  للاســــتحواذ 
الربحية، وتوافقوا مع الممسكين بالنظام 
السياســــي، على اعتمــــاد نمط الاقتصاد 
الريعي، وهذا الذي شجع شركة ”جوال“ 
وغيرها على اعتصار الناس دون وازع. 
ففي ســــياقات الريوع لا سياقات الأرباح 
التجاريــــة الطبيعيــــة؛ لــــن يكــــون هناك 
سقف للاحتكار ولا مجال لمراعاة ظروف 
الناس. بــــل إن مثل هذا الاقتصاد، يفتح 
الباب لأن يضــــع المتربحون أيديهم على 
الســــوق والمنافذ والأسعار، لكي يأخذوا 
كل شــــيء لصالح رفاهيتهــــم، وتتواطأ 
معهم ســــلطات لم تفلح في رفع مستوى 
الخدمات التي كانت أيــــام الاحتلال، بل 
أنقصت منها، ولم تفكر حتى في التنمية 
الاضطراريــــة للقطاع الصحــــي، ولو من 
باب الحفاظ علــــى المال الذي بين يديها، 
لوقــــف النزف الشــــهري لســــداد أكلاف 
تحويلات العلاج في إسرائيل والخارج.

عندمــــا اختطفت حمــــاس الحكم في 
غــــزة، زادت الطــــين بِلة، فجــــرى تثبيت 
منهجيــــة الربح والريوع في كل قطاعات 
الحياة، علماً بأن حــــركات التحرر التي 
انتصــــرت وحكمــــت، وفــــرت لشــــعوبها 
التي دفعــــت ثمن حريتها دمــــاً؛ الطبابة 
والتعليــــم الجامعــــي المجانــــي، والمياه 
النقيــــة والكهربــــاء والصــــرف الصحي 
وغير ذلك. ففي كل بلد يحكمه متخلفون 
وذوو عُقد نقص وعميان بصيرة، تُعطى 
الأولوية للســــيارة الفارهة أو ذات الدفع 
الرباعــــي، ولترف المكاتب والســــكرتاريا 
والســــفر والفنادق والنثريــــات والمآدب، 
ولكافة الجوانب التي تعطي الانطباعات 
بالأهمية والفخامة، وهــــي انطباعات لا 

تصدقها الطبائع!
كانــــت المنهجيــــة الاقتصاديــــة – ولا 
تــــزال – أردأ مــــن المنهجية السياســــية، 
علماً بأن المســــاعدات العينيــــة والمالية، 
التي حصلت عليها فلســــطين من الدول 
المانحــــة؛ بلغــــت أضعاف مــــا تلقته دول 
يزيــــد عدد ســــكانها خمســــة أو عشــــرة 
أضعــــاف عن عدد الســــكان فــــي الضفة 
وغــــزة. لكــــن المصيبة كانت فــــي الطبقة 
السياســــية فاقدة التأهيل. والأدهى، أن 
العنصر ”الإسلامي القوي الأمين“ حسب 
زعمه؛ عندما اســــتحوذ علــــى الحكم في 
غزة، أظهر عطشاً مجنوناً لكل ما تبغدد 
فيــــه الطرف الخاســــر، ليصبح الجشــــع 

أكثر قسوة وضراوة وافتضاحاً!
بنــــاء عليــــه، فــــإن حكايــــة ”جوال“ 
تتطلب تجــــوالاً فاحصــــاً لكل المشــــهد، 
ورؤيــــة جديــــدة، تتطلــــب عزمــــاً وعملاً 
وفهمــــاً لفلســــفة العمل الوطنــــي، وهذه 
افتراضات لا رهــــان فيها على المصابين 

بعمى البصيرة.

صباح العرب

المصابون 

بعمى البصيرة

 تونس – رشــــحت تونــــس فيلم ”الرجل 
الذي بــــاع ظهره“ للمخرجة كوثر بن هنية 
للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم 
أجنبــــي في الــــدورة 93 للجائزة الأشــــهر 

عالميا بمجال السينما.
وقالــــت وزارة الشــــؤون الثقافيــــة في 
تونــــس في بيان ”يلبي هــــذا الفيلم جميع 
المعاييــــر الأهلية كما هو مذكور في قواعد 
الترشح التي نشرتها أكاديمية الأوسكار“.

وعرض الفيلــــم وهو من بطولة الممثل 
الكندي من أصل ســــوري يحيــــى مهايني 
والممثلة الفرنســــية ديا ليان كما شــــاركت 
فيــــه الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشــــي، 
لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي 
قبل أن يحصــــد العديد من الجوائز لاحقا 

في مهرجانات مختلفة حول العالم.
وكتبـــت كوثر بن هنية على صفحتها 
بفيسبوك تعليقا باللغة الإنجليزية ومعه 

صورة لتمثال جائزة الأوســـكار الشهير 
قالت فيه ”شكرا للمركز الوطني للسينما 

والصورة على ثقتكم بي“.
ويلحـــق ”الرجـــل الذي بـــاع ظهره“ 
بذلـــك بأفلام بارزة رشـــحتها دول عربية 
للمنافســـة على الجائزة منها ”ســـتموت 
من الســـودان و“200 متر“  في العشرين“ 
من الأردن و“غزة مونامور“ من فلســـطين 

و”هليوبوليس“ من الجزائر.
ومـــن المنتظر بـــدء التصويت الأولي 
على الأفلام المرشحة في الأول من فبراير 
المقبل علـــى أن تبدأ الجولـــة الثانية من 

التصويت في الشهر التالي.
ويقـــام حفل إعـــلان وتوزيـــع جوائز 
أكاديميـــة علـــوم وفنـــون الســـينما في 
الولايات المتحدة (الأوســـكار) يوم الأحد 
25 أبريـــل فـــي هوليـــوود بمدينـــة لوس 

أنجلس.

  برن – يتســـاءل السويسريون عمّا إذا 
كان بإمكانهـــم في زمن جائحـــة كورونا 
الاســـتمرار في إقامة حلقات تناول طبق 
الـ“فونـــدو“ التقليدي من دون أن يشـــكّل 
اجتماعهم حول القِدر المشتركة وتغميس 
كلّ منهم قطع الخبز في الجبن المذاب 
داخلَهـــا بشـــوكته، عامـــل انتقـــال 

لعدوى الفايروس.
وشـــغل الجدل في شـــأن هذا 
شـــبكات  مســـتخدمي  الموضوع 
التواصـــل الاجتماعـــي، واقترح 
ســـبيل  علـــى  مثـــلا  أحدهـــم 
النكتـــة، ومـــن بـــاب الحـــرص 
علـــى التباعـــد الاجتماعي، أن 
يســـتخدم المتحلقـــون حـــول 
القِدر المشتركة صنّارات صيد 
لينتشـــلوا منها قطع الخبز 
المغمّسة في الجبن السائل. 
المبتكرة  الأفكار  تتوقف  ولا 
عند هذه النكتـــة، بل يدلي 
كلّ بدلوه في هـــذا المجال. 

فقـــد وجد آخـــر أن الحـــلّ يكمـــن في أن 
”تكون لكلّ شـــخص مـــن المجتمعين حول 
الوعاء الموضوع على نار خفيفة شوكتان 
وســـكين، فيســـتخدم إحـــدى الشـــوكتين 
لتغميس قطعة الخبز، ويستعين بالسكين 
لتســـهيل ســـحب القطعة من المقلاة، أما 

الشوكة الثانية فليأكل بها“.
واهتمت وســـائل الإعلام بالموضوع، 
أن  حتـــى  الخبـــراء،  آراء  فاســـتمزجت 
إحداها ســـألت عـــن الأمـــر اختصاصي 
الأمـــراض المعديـــة الشـــهير فـــي جنيف 
فريـــق  يتـــرأس  الـــذي  بيتـــي  ديدييـــه 
تقييـــم إدارة أزمـــة فايـــروس كورونا في 
فرنســـا، فجزم بأن ”ما مـــن خطر مرتبط 

بالفوندو“.
وحرص منتجو الأجبان السويسريون 
المنضـــوون في اتحاد ”ســـويس تشـــيز 
على طمأنة المتخوفين، فأكدوا  ماركتينغ“ 
أنهم درســـوا المســـألة عن كثب وخلصوا 
إلـــى أن ”لا خطـــر محتمـــلا فـــي انتقال 

العدوى بواسطة فوندو الجبن“.

وأوضح كريستيان روف، اختصاصي 
الأمــــراض المعديــــة في زيــــورخ، أن الجبن 
المسخّن في القِدر ”يصل إلى حرارة كافية 
لقتــــل أي فايــــروس“. وبالتالي، لا يشــــكّل 
تنــــاول الـ“فوندو“ بالجبن خطرا في ذاته، 
ســــواء أكان مكوّنــــا من المزيــــج التقليدي 
فحســــب،  و“فاشــــران“  لجبنتي ”غرويار“ 
مَ بالإضافات، كالطماطم أو سواها. أو طُعِّ

إلاّ أن روف حضّ مع ذلك الراغبين في 
التمتع بهــــذا الطبق علــــى توخي الحذر، 
فنصح بالاكتفــــاء بحلقات محدودة العدد، 
أو حتى بـ“فوندو“ لشــــخصين فقط، إذ أن 
المشــــكلة، وفق قوله، ”تنشــــأ من الاجتماع 
في مــــكان صغير المســــاحة حيث يتحادث 
الموجودون أو يضحكون أو حتى يغنون، 
وهو ما يشــــكّل الظروف المثالية لتفشّــــي 

الفايروس“.
وبحســــب جيرالــــد بونجيواني، مدير 
مقهى دو ســــوليه الشهير في جنيف الذي 
يقــــدّم فــــي فصل الشــــتاء نحــــو 300 طبق 
”فوندو“ يوميــــا، ”لا يكمن الخطر في القِدر 

المشــــتركة، بل فــــي المســــافة القريبة“ بين 
الأشخاص.

وأيّاً كان نوع الـ“فوندو“، ولكل منطقة 
سويســــرية ذاك الخاص بهــــا، ومهما كان 
الجبن المستخدم، يُعتبّر هذا الطبق تقليدا 
مطبخيــــا سويســــريا بامتيــــاز، لا بل هو 
مثّل سويســــرا خلال المعــــرض العالمي في 
نيويــــورك عام 1940. وتعود أولى وصفات 
السويسري إلى القرن السابع  الـ“فوندو“ 
عشــــر، إلا أنــــه لم يصبح الطبــــق الوطني 
إلاّ في خمســــينات القرن العشرين، عندما 
أدرجــــه الجيــــش السويســــري فــــي كتاب 

الطبخ الخاص به.
ويــــرى أرنو فافر، رئيــــس جمعية ”لي 
”الطبــــق  أن  كاكلــــون“،  دو  كومبانيــــون 
الوطني السويســــري، بالإضافة إلى حب 
جميع السويسريين للجبن المطبوخ، أقوى 
مــــن كل الإجراءات الصحية“. وباختصار، 
للـ“فوندو“ أصوله في زمن الجائحة، إذ لا 
بدّ من التــــزام التباعد الاجتماعي وقواعد 

الوقاية الصحية.

 بيروت – حلت الفنانة اللبنانية 
إليســـا ضمن قائمة أكثر خمســـين 
العالـــم  فـــي  مؤثـــرة  شـــخصية 
بحســـب  تويتـــر  موقـــع  علـــى 
التصنيف الصادر عن مؤسسة 

”براندواتش“ لعام 2020.
وتعـــد إليســـا الفنانـــة 
بالقائمة  الوحيدة  العربية 
كبيرا  عـــددا  ضمت  التي 
من النجوم العالميين، من 
بينهم الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الذي جاء 

في المركـــز الأول بالقائمـــة، بينما ذهب 
المركز الثاني إلى رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي، أمـــا المركز الثالث فكان 
مـــن نصيـــب مغنيـــة البـــوب الأميركية 

تايلور سويفت.
وأعربت النجمة اللبنانية في تغريدة 
عبر حســـابها على تويتر عن ســـعادتها 
بذلـــك قائلة ”فخـــورة وســـعيدة للغاية 
بنيلـــي هـــذا الشـــرف، لكونـــي الفنانة 
العربيـــة الوحيـــدة ضمـــن قائمـــة أكثر 
المؤثريـــن على تويتر، مع أهم الأســـماء 

بالعالم وأكثرها تأثيرا“.

”براندواتــــش“  مؤسســــة  وأعلنــــت 
المعنيــــة بتحليل البيانــــات، على موقعها 
الرســــمي لائحــــة نجــــوم العالــــم الذيــــن 
كانوا مؤثرين بما كتبوه أو نشــــروه على 
حســــاباتهم علــــى تويتر وضمت أشــــهر 
الأســــماء في العديد مــــن المجالات كلاعب 
كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو 

والفنانة الكولومبية شاكيرا.
واحتلت إليســــا المركز 45، لتسبق في 
الترتيــــب عددا من مشــــاهير العالم، وهم 
النجم الأميركي كيفن هارت في المركز 47، 
والنجم العالمــــي ليوناردو دي كابريو في 

المركــــز 48، والنجمة بينك فــــي المركز 49، 
وميشــــيل أوباما زوجة الرئيس الأميركي 

السابق باراك أوباما في المركز الـ50.
ويشــــار إلــــى أن إليســــا ســــبق وأن 
تفوقت على اللاعــــب الأرجنتيني ليونيل 
ميسي والنجمة الأميركية كيم كاردشيان 
من حيث عدد المتابعين اليوميين لها عبر 

موقعي إنستغرام وتويتر.
 ويُذكــــر أن مجلــــة فوربــــس الشــــرق 
الأوسط اختارت إليسا في المرتبة الثالثة 
هــــذا العام، ضمــــن قائمة 100 شــــخصية 

مؤثرة في الشرق الأوسط.

{الرجل الذي باع ظهره} 

دخل تونس سباق الأوسكار
ُ

ي
 نيويــورك – ركض رجل كفيف مســــافة 
خمســــة كيلومتــــرات فــــي ســــنترال بارك 
بنيويــــورك دون الاعتمــــاد علــــى كلــــب أو 
مســــاعدة بشــــرية وذلك بالاســــتعانة فقط 
ســــماعات  عبــــر  الاصطناعــــي  بالــــذكاء 

موضوعة في هاتف ذكي.
وســــئم تومــــاس بانيــــك الــــذي يدير 
حاليا مدرسة للكلاب المستخدمة لمساعدة 
المكفوفين، والشــــغوف بسباقات الماراثون 
مــــن الاســــتعانة بــــكلاب بطيئــــة لهدايته 
الطريق، وقرر منذ نحو عام إيجاد وسيلة 
للركض بمفرده. وتحول إلى غوغل لإيجاد 

وسيلة للهاتف كي ”يدله على الطريق“.
وتعاون الرجل مع شركة غوغل لإعداد 
برنامج بحث. وتلتقط كاميرا الهاتف خطا 
إرشــــاديا مرســــوما على مضمار الركض، 
ويرصد التطبيق موقع الشــــخص ويزوده 

بإرشادات سمعية عبر سماعة الأذن.

رجل كفيف يركض 

خمسة كيلومترات 

بمساعدة هاتفه

{فوندو} هل يحرم كورونا السويسريين من طبق الـ

إليسا من بين أكثر 50 شخصية مؤثرة في العالم

 امرأة تُعدّ أحد متقمصي شـــخصية بابا نويل في مجمع نورتشـــوبينغ في ريو دي جانيرو البرازيلية، اســـتعدادا لتواصله مع 
الأطفال عبر الفيديو بسبب تواصل انتشار فايروس كورونا في البلاد.

 الدار البيضاء (المغرب) – اكتشف فريق 
مــــن الباحثــــين الدوليين نوعــــا جديدا من 
الديناصــــورات في المغــــرب، يعدّ الأول من 

نوعه في أفريقيا.
وعثر علــــى ديناصور ”منقــــار البط“ 
”أجنابيــــا  باســــم  أيضــــا  والمعــــروف 
في منجم بالقرب من مدينة  أوديســــوس“ 
الــــدار البيضــــاء داخل طبقــــة جيولوجية 

يعود تاريخها إلى 66 مليون سنة.
أحــــدث  أحــــد  أجنابيــــا  ويعتبــــر 
الديناصــــورات المعروفــــة، وليــــس بعيدا 
عــــن ســــقوط النيــــزك الذي ســــيحكم على 

الديناصورات بالانقراض.
وشــــارك فــــي هــــذا الاكتشــــاف عالــــم 
جليــــل،  نورالديــــن  المغربــــي  الحفريــــات 
الأســــتاذ فــــي المتحــــف الوطنــــي للتاريخ 
الطبيعي بباريس، إلى جانب الممول لهذه 
الدراســــة الدكتور نيكولاس ر. لونغريتش 

من جامعة بــــاث البريطانية، والمتخصص 
في الديناصورات الإسباني تشابي بيريدا 
ســــوبيربيولا، وعالم الأحيــــاء الإحصائية  

الأميركي ر. ألكسندر بيرون.
ووفقا لوكالــــة المغرب العربي للأنباء، 
قال جليل إن هذا الاكتشــــاف غير المسبوق 
أثرى معرفتنا بالتنوع البيولوجي القديم 

وأهمية المعطيات الحفرية للمغرب.
وأوضــــح ”بــــدأ كل شــــيء باكتشــــاف 
بالجــــزء  أحدهمــــا،  الفــــك،  مــــن  جزأيــــن 
العلوي، لا يزال يحمل أســــنانه. وأظهرت 
الخصائص المميزة في الأســــنان والفكين 
أنهــــا تنتمــــي للهادروســــور، والمعــــروف 
أكثــــر باســــم الديناصــــورات ذات منقــــار 
البط، وبشــــكل أكثر تحديدا لعائلة فرعية، 
اللامبيوصورات، التي تتميز بتلال عظمية 

من أشكال مختلفة على قمم جماجمها“.
وأضاف ”أدت مقارنة هذا الديناصور 
مع اللامبيوصورات الأخرى إلى استنتاج 
مفاده أن هذا نوع جديد أطلقنا عليه اسم 

أجنابيا أوديسوس“.
وتشــــتهر الديناصــــورات ذات منقــــار 
البط في أميركا الشمالية وكذلك الجنوبية 
وآســــيا وأوروبا، وفي ذلــــك الوقت، كانت 
أفريقيا عبــــارة عن قارة أشــــبه بالجزيرة 
المفصولة عن القــــارات الأخرى بمحيطات 
شاســــعة، وكانت لها حيواناتها الخاصة 
التي تعكس تاريخهــــا الجيولوجي، فقبل 

لم يكن مــــن الممكن  اكتشــــاف ”أجنابيــــا“ 
تصور وجود ”منقار البط“ في أفريقيا.

ويرجح بالنظر إلى السياق الجغرافي 
القــــديم في ذلك الوقت، أن منقار البط عبر 
مئات الكيلومتــــرات وانجرف على الجزر 
العائمة المصنوعة من حطام الخشــــب أو 

السباحة لاستيطان القارة الأفريقية.

هــــذه  ذيــــول  خــــلال  مــــن  ويتضــــح 
الديناصــــورات الكبيــــرة وأطرافها القوية 
أنها كانت ســــبّاحة ماهرة، ويظهر ذلك من 
تســــمية هذا الديناصور، إذ أن ”أجنابيا“ 
تعنــــي ”أجنبي“ باللغــــة العربية، في حين 
”أوديســــوس“ تحيــــل على مســــافر بحري 

شهير مذكور في الأساطير اليونانية.

وتتحدى بقايا أجنابيا قواعد توزيع 
الحيوانـــات البريـــة، فلقـــد أظهـــرت أن 
البحار التي تفصل أوروبا عن أفريقيا لم 

تكن غير سالكة كما نعتقد.
وأكـــد نورالدين جليل ”يمكن أن يكون 
أي شـــيء نعثر عليه بالأراضي الأفريقية 

جديدا“.

ــــــن عالم حفريات مغربي عن اكتشــــــاف نوع جديد مــــــن الديناصورات  أعل
فــــــي المغرب ويعدّ الأول من نوعه في أفريقيا، وقد وصل المســــــافر البحري 

المعروف بـ“منقار البط“ سباحة إلى هذه المنطقة قبل ٦٦ مليون سنة.

اكتشاف أول ديناصور وصل أفريقيا في المغرب

الأحد 2020/11/22
السنة 43 العدد 11889

عدلي صادق

كل ما يعثر عليه في الأراضي الأفريقية يعد جديدا

نورالدين جليل: اكتشاف غير مسبوق

يتســـاءل السويسريو ي  برن –
كان بإمكانهـــم في زمن جائحـــ
الاســـتمرار في إقامة حلقات تن
التقليدي من دون أ

ي
الـ“فونـــدو“ 

اجتماعهم حول القِدر المشتركة
كلّ منهم قطع الخبز في الج

ِ م

داخلَهـــا بشـــوكته، عامـــل
ي

لعدوى الفايروس.
وشـــغل الجدل في ش
مســـتخدمي الموضوع 
التواصـــل الاجتماعـــي
علـــى مثـــلا  أحدهـــم 
النكتـــة، ومـــن بـــاب 
علـــى التباعـــد الاجت
يســـتخدم المتحلقـــو
القِدر المشتركة صنّار

م

لينتشـــلوا منها قط
المغمّسة في الجبن
الأفكار تتوقف  ولا 
عند هذه النكتـــة،
كلّ بدلوه في هـــذ

حبيروت – حلت الفنان
إليســـا ضمن قائمة أكثر
فـــ مؤثـــرة  شـــخصية 
تويتـــر موقـــع  علـــى 
التصنيف الصادر ع
”براندواتش“ لعام
وتعـــد إليســ
الوحيد العربية 
عــ ضمت  التي 
من النجوم الع
بينهم الرئيس
دونالد ترامب
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